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كلمة في البـدايـة

قلق إسرائيلي متعاظم على 

الصادرات من جراء تراجع النمو 

العالمي وارتفاع قيمة الشيكل

هـدوء فـي حـزب الـعـمـل 

ولا تـلـوح أي عـواصـف

فـي الأفـق!

ب الأسطورة!
ّ
الواقع الذي يكذ

بقلم: أنطـوان شلحـت

1- تطالعــــون فــــي صفحــــة الملــــف الخاص لهــــذا العدد من »المشــــهد 
الإســــرائيلي« )ص 6( تغطيــــة خاصة اســــتثنائية لشــــكل تعامــــل الإعلام 

الإســــرائيلي مع نبأ وفاة الرئيس الســــابق للمحكمة الإسرائيلية العليا مئير 

 عن جانب مثير من جوانب تشييد الأساطير في ممارسة 
ّ

شــــمغار، الذي شف

الكلام واللغة بالنسق الإســــرائيلي المتبّع، وهو جانب تحويلها إلى سرديّة 

راســــخة في الوعي الجمعي، تجاهر بأنهــــا تمتلك الحقيقة بقوتها الخارقة 

بالرغم من أنها تجافي الواقع ولا تمت بأي صلة إليه.

والقصد هو أســــطورة تسويق المحكمة الإسرائيلية العليا بصفتها حصناً 

لحماية الحقوق الفردية وحقوق الإنســــان وحقوق الأقليــــات، عبر التجاهل 

مســــبق البرمجة والأدلجة لدور هذه المحكمة حتى في ظل رئاســــة شمغار، 

الذي يوصف بأنه أحد »القضاة العمالقة«، في شرعنة الاحتلال. وهو بالضبط 

ما أشارت إليه تعليقات توقفنا عند ما أوردته من وقائع مثيرة بهذا الشأن.

ومن المفارقات الملفتة أن كل نزعة الأسطرة هذه تزامنت مع صدور تقرير 

جديد لمنظمة »بتســــيلم« الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 

يعرض كيفية تماشــــي المحكمة الإســــرائيلية مع سياسة احتجاز جثامين 

الفلسطينيين لـ«غرض التفاوض« التي تمارســــها إسرائيل، والذي شدّدت 

فيه على أن هذه المحكمة أكدت مرة أخرى عبر التماشي المذكور أنها ذراع 

للاحتلال الإسرائيلي لا أكثر )طالع عرضاً للتقرير ص 2(.

ولا شــــك في أن مثل هذه التقارير المسنودة بالواقع والوقائع فيها ليس 

د تلك الأســــطورة، بل وأيضاً ما يكشف عن الشركاء الحقيقيين 
ّ
فقط ما يفن

في مشروع الاحتلال الذي لا ينحصر تأجيجه في الساسة والأحزاب.

2- تطالعون في الصفحة الأخيرة من العدد ترجمة لأهم مقاطع دراســــة 
نشرها الباحث الإسرائيلي دان تامير في جريدة »هآرتس« حول قصة أوائل 

اليهود الفاشست في فلسطين والذين تأثروا إلى حد بعيد بأفكار الفاشية 

فــــي أوروبا إبان أعوام ما بين الحربين العالميتيــــن وكانوا في معظمهم من 

»المعســــكر التنقيحي« الذي يعتبر من ناحية تاريخية بمثابة الأب الروحي 

لليميــــن الإســــرائيلي الحالــــي. ويحاجج الباحث بأن نشــــوء مزيــــج من أزمة 

دستورية حرجة، وتهديد قومي استثنائي، ووضع اقتصادي صعب، وظهور 

زعيم صاحب كريزما وعديم الكوابح، قد يخلق فاشــــية جديدة في إسرائيل. 

ولكنــــه في الوقت عينه يؤكد: »لم نصل إلى هناك بعد، غير أنه من الممكن 

أن نكون في الطريق المؤدية إليه«.

وقبل هذه الدراســــة قال باحثون آخرون إن إســــرائيل تسير نحو الفاشية 

بوتائر ســــريعة منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى ســــدّة الحكم العام 2009. 

والأدوات الظاهــــرة للعيان، المســــتخدمة في ترســــيخ التمييز والعنصرية 

ومعاداة الليبرالية، تتمثل في مجموعة ما يُســــمى »قوانين قومية« وآخرها 

القانون الذي يعرّف إســــرائيل بأنها دولة قومية للشــــعب اليهودي وقبله 

»قانون المواطنة« على ســــبيل المثال وليس الحصر، وتشكيل حركة فوقية 

لليمين الإســــرائيلية هي حركة »إم ترتسو« )إذا أردتم(، وإقامة »مؤسسات 

قوميــــة« جديدة مثل »معهد الإســــتراتيجيا الصهيونية« الذي يضم زعماء 

المستوطنين وكبار الوزراء الإسرائيليين. وهناك أيضاً ما يحدث في وسائل 

الإعلام الإســــرائيلية، التي يشــــترك الكثيرون من صحافييهــــا في الحملة 

اليمينية ضد العــــرب والليبراليين اليهود، مثلما حدث قبل عدة أعوام لدى 

ملاحقة المســــؤولين عن »الصندوق الجديد لإسرائيل« الذي يموّل جمعيات 

ومؤسسات مجتمع مدني. 

في الوقت ذاته هناك أدوات ليست ظاهرة للعيان، وتجري بلورتها على ما 

يبدو في الخفاء، وهي أدوات أمنية. 

ولتوضيح جوهر هذه المســــألة لا بُدّ من أن نستعيد جانباً من الجدل الذي 

جــــرى ويجري بيــــن أكاديميين إســــرائيليين منذ العــــام 2010 حول طبيعة 

النظام الناشئ في إســــرائيل، في ضوء الهجمة المُمأسسة على المواطنين 

العرب، ومشاريع القوانين العنصرية التي تتغطى بـ«المصلحة القومية«.

ومن بين هؤلاء الأكاديميين عضو الكنيســــت الســــابقة وعميدة »مدرسة 

الحكم والمجتمع« في الكلية الأكاديمية تل أبيب- يافا، البروفســــور نعومي 

حــــزان، التي أكــــدت في 2010 أن الإمــــكان القول بكل تأكيــــد إنه توجد في 

إسرائيل توجهات فاشية مقلقة، والتعبير المركزي عنها يتمثل أكثر شيء 

بعدم وجــــود جدل عام مفتوح وإنمــــا عكس ذلك، إذ إن هنــــاك قوى تعمل 

طــــول الوقت على تقليصه، وتدفع نحو الحديث عمن هو وطني أكثر ومن هو 

وطنــــي أقل. وينعدم أي جدل حول المضامين والأفكار وإنما فقط حول الولاء 

والإخلاص لإسرائيل.

وأضافــــت أن الدولة تمر بتغيير جوهري، ولا أحــــد ينتبه إلى ذلك. فحملة 

انتخابية يكون شــــعارها »لا مواطنــــة من دون ولاء« )حملــــة حزب أفيغدور 

ليبرمان إســــرائيل بيتنا« خلال انتخابات 2009( هي حملة عنصرية، وعندما 

تمر حملة كهذه بهدوء نصل بســــهولة إلى سن قوانين عنصرية... وعندما 

تتدهور الأمور لن يتمكن أحد من وقفها.

 .
ّ

وقالت أيضاً: »في البداية تمت مهاجمة العرب، ولأنني لست عربية سكت

بعد ذلك هاجموا ناشــــطي حقوق الإنسان، ولأنني لست كذلك سكت!. وبعد 

ذلك هاجمــــوا الأكاديميين... وهكذا دواليك. في نهاية المطاف ســــتصل 

التهجمات إلينا جميعاً، لكن الوقت ســــيكون متأخــــراً، ولن يتمكن أحد من 

النهوض والتحدث ورفع صوته من أجلنا. وهذه هي الفاشية بالضبط«. 

ورأى البروفســــور روبرت باكســــتون، وهو من كبــــار الباحثين في موضوع 

الفاشــــية، أن هناك تصاعداً كبيراً للنزعات اليمينيــــة والقومية المتطرفة 

في إســــرائيل، ويجري تســــويغها بأنها في إطار »ردات الفعل الإسرائيلية 

على الانتفاضتين الفلسطينيتين«. وأضاف أن التوجّه الإسرائيلي المرتبط 

باحترام حقوق الإنســــان آخــــذ في الاندثـار. وبرأيه يعود ذلك إلى ســــببين: 

الأول، التشــــدد فــــي المواقف في مقابل الفلســــطينيين؛ الثانــــي، انتقال 

مركز الثقل بين الســــكان مــــن اليهود الأوروبيين الذيــــن كانوا حاملي راية 

تــــراث ديمقراطي إلى اليهود من شــــمال أفريقيا وأماكن أخرى في الشــــرق 

الأدنــــى الذين لا يبالون بهذا التراث. وهو يعتقد أن نموذج الفاشــــية الذي 

من المحتمل أن ينشــــأ في إســــرائيل هو الفاشــــية الدينية إذ إن الفاشية 

الكلاسيكية تنفر من الدين وتتطلع إلى أخذ مكانه كمركز قوة وحيد. 

ويبقى المؤرخ البروفسور زئيف شتيرنهيل الأكثر وضوحاً حيث أنه يشدّد 

على أن اليمين المتطرف في إسرائيل موجود في الطريق إلى الفاشية. 

بالإضافة إلى ذلك تظهر اســــتطلاعات الرأي الأخيرة أن المجتمع اليهودي 

في إســــرائيل ضد الســــلام والديمقراطية والتنوّر عمومــــاً، وأكثر ميلًا نحو 

التطرف القومي، وتبني المواقف العنصريــــة، وتأييد التمييز بين اليهود 

والعرب، ومحاربة حرية التعبير، وملاحقة ليس كل من يحمل فكراً فحســــب 

شتم منه رائحة ليبرالية.
ُ
وإنما أيضاً مجرد رأي ت

وحتى لو لم يتســــق ما تقوم به إســــرائيل مع »معايير الفاشــــية« فإن ما 

تفعله لا يقل وحشية عما فعلته الأنظمة الفاشية. 

)أ.ف.ب( غانتس واستلام تكليف عصيّ على الترجمة.           

أفادت آخر الأنباء المتعلقة بمساعي تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

أن كلًا مــــن المُكلف بتأليفهــــا بيني غانتس، رئيس تحالــــف »أزرق أبيض«، 

ورئيس الحكومــــة الانتقالية بنيامين نتنياهو، متمترســــان في موقفيهما 

بشــــأن شــــكل الحكومة المقبلة، في أول لقاء جمعهما للتفاوض مساء الأحد، 

وكــــذا الأمر فــــي اجتماع وفــــدي الكتلتين الأول، الذي ســــبق لقــــاء غانتس 

ونتنياهو. 

وفــــي حال لم يتم العثور على »حل ســــحري« يزيل غالبيــــة العقبات، وهي 

كثيرة، فإن الانتخابات الثالثة ســــتكون واردة، وهذا ما ســــيظهر بعد ثلاثة 

أسابيع، مع انتهاء المهلة الزمنية التي يمنحها القانون لتشكيل الحكومة.

وترى كتلة »أزرق أبيض« أن خيــــار الحكومة الضيقة، المدعومة خارجيا من 

القائمة المشــــتركة، ليس وارداً على الاطلاق، وهذا هو أيضاً موقف الشريك 

الافتراضــــي في حكومة كهذه، أفيغدور ليبرمان، زعيم »يســــرائيل بيتينو«، 

كما أن الأمر يشــــهد معارضة واســــعة داخل القائمة المشتركة، إذ أن ملامح 

حكومة كهذه تضم ليبرمان وجناحا يمينيا اســــتيطانيا متشــــددا في داخل 

»أزرق أبيض« ستسقط الفكرة كليا عن جدول أعمال القائمة. 

وقــــال عضو الكنيســــت مــــن كتلــــة »أزرق أبيــــض« حيلي طروفــــر للإذاعة 

الإســــرائيلية العامــــة إنه يرفض تشــــكيل حكومة ضيقة برئاســــة غانتس، 

تعتمد على دعم خارجي من القائمة المشتركة. واستبعد إمكان حدوث ذلك. 

واعتبر خيار الحكومة الضيقة من »الدعايات الإعلامية لنتنياهو«. وأشار إلى 

أن »أزرق أبيــــض« يقول دائما إن حكومة الوحدة الوطنية ستشــــكلها أحزاب 

تقبل بـ«إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية«.

وأضاف طروفر أنه من أجل تغيير شــــيء ما يحتاج الليكود إلى تغيير خطه. 

وفي الوقت الحالي يرسخ الليكود بناء كتل وجدران في وجه الحكومة. وأضاف 

أنه ليس ســــرا أن »أزرق أبيض« لا يمتلك حلًا ســــحريا، وأكــــد أن »ما لدينا هو 

جهد حقيقي«.

كما ترفض كتلــــة »«أزرق أبيض« أن يتولى نتنياهو رئاســــة الحكومة أولًا، 

وأعلنــــت الكتلة أيضا رفضها للمســــار الــــذي طرحه رئيــــس الدولة رؤوفين 

ريفلين، قبل خمســــة أسابيع، وبموجبه إذا تم توجيه لوائح اتهام لنتنياهو، 

وهو رئيس حكومة في الدورة الأولى، فإنه يسلم كافة صلاحياته لغانتس. 

كذلــــك فإن العقبــــة الأكبر التي تقف أمام »أزرق أبيض« ورئيســــه غانتس 

هي تماسك التحالف بين الليكود والكتل الأربع الشريكة الفورية له، وتضم 

كلها مجتمعة 55 نائبا، وهي كتلتا الحريديم شــــاس ولها 9 نواب، ويهدوت 

هتــــوراة ولها 7 نواب، وكتلتا اليمين الاســــتيطاني المنشــــقتان حديثا عن 

تحالف »يمينا« وتضم كلاهما 7 نواب، وكتلة الليكود التي لها 32 نائبا.

ويطالــــب »أزرق أبيــــض« بأن يفاوض كل واحدة من الكتــــل البرلمانية هذه 

على انفراد، إلا أن هذا الموقف يلقى معارضة من الأحزاب الشــــريكة لليكود، 

رغم ظهور بعض التصريحات التي تدل على احتمال إجراء مفاوضات كهذه. 

فقد أبدت رئيســــة حزب »اليمين الجديد« عضو الكنيست أييلت شاكيد نوعا 

من التحرر المحدود من ســــطوة نتنياهو على معســــكر اليمين الاستيطاني، 

إذ قالــــت للإذاعة العامــــة إن حزبها قال عدة مــــرات إن المفاوضات تجري من 

خلال مندوبي الكتلة. وقالت »عندما اتصل بي غانتس بعد تلقيه التفويض، 

أخبرته أنه ســــيجتمع أولًا مع نتنياهو، ومن ثم سيكون من الممكن الجلوس 

والتحدث«.

في المقابل أعلن رئيس تحالف يهدوت هتوراة، نائب وزير الصحة يعقوب 

ليتسمان، أنه إذا تلقى دعوة لمفاوضات مع »أزرق أبيض«، فإنه عنوانه سيكون 

وفد الليكود المفاوض، رافضا أي مفاوضات مباشــــرة بين الكتلتين. كما أعلن 

زعيم شــــاس آرييه درعي أن تحالف كتل اليمين الاستيطاني والحريديم لن 

يتفكك، وهو متماسك في الموقف، رغم أنه قال لاحقا إنه مستعد للانضمام 

إلى الحكومة، في حال وافق زعيم »يســــرائيل بيتينو« ليبرمان، ورئيس حزب 

»يوجد مستقبل« يائير لبيد، على الحفاظ على الوضع القائم في كل ما يتعلق 

بعلاقة الدين والدولة، وقوانين وأنظمة السبت والحلال.

لا تــــزال التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش 

ر 
ّ
الإســــرائيلي الجنرال أفيف كوخافي في نهاية الأســــبوع الماضي، وحذ

فيها مــــن احتمال اندلاع مواجهة عســــكرية في الفترة القريبة بســــبب 

التغييرات في منطقة الشــــرق الأوســــط، مما يتطلب من الجيش التجهز 

للحرب بسرعة، تثير مزيداً من التحليلات.

فقد أشار كوخافي إلى أن الوضع في الجبهتين الشمالية والجنوبية هش 

ومتوتر وقد يتدهور إلى مواجهة عســــكرية بالرغم من أن »أعداء إسرائيل 

لا يرغبون بخــــوض حرب«. وأضاف أن إســــرائيل تتعامل اليوم وفي نفس 

الوقت مع عدد كبير من ســــاحات الحرب والأعداء وأن التهديد الرئيســــي 

الذي تواجهه يأتي من إيران وعملائها في لبنان وسورية والعراق، ولكنه 

أكد أن الجبهة الشمالية تشــــكل التحدي الاستراتيجي الرئيسي الماثل 

أمام إســــرائيل في الوقت الحالي، وذلك على خلفية التموضع العســــكري 

الإيراني في سورية، ومشــــروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله الذي تقوده 

طهران.

وقال أيضاً إن إيران تستغل أراضي دول ضعيفة غير قادرة على تطبيق 

سيادتها بشكل كامل من أجل تعزيز وجودها العسكري فيها، مشيراً إلى 

أن لبنان واقع في أســــر حزب الله الذي قام بتشكيل جيش خاص به فضلًا 

عن كونه يتحكم في سياستها الأمنية من ناحية عملية.

وأوضــــح كوخافي أنه أنهى خلال الأيام الأخيرة وضع اللمســــات الأخيرة 

على خطة أمنية متعددة السنوات تشمل شراء معدات قتالية ذات قدرة 

تدميرية، وتحســــين الوســــائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيرة في 

المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وتعقيبــــاً على هــــذه التصريحــــات قال المحلــــل العســــكري لصحيفة 

»يديعوت أحرونوت« يوسي يهوشواع إنه من المتوقع أن يكون لها تأثير 

في المحادثات الجارية من أجل تأليف حكومة إسرائيلية جديدة.  

كما تطــــرّق المحلل نفســــه إلى الخطــــة الأمنية التــــي أنجزها الجيش 

الإســــرائيلي فقال إن تطبيقها يكلف مليارات الشــــواكل وســــيكون من 

الصعــــب المصادقة عليها في ظل وجود حكومة انتقالية. وأشــــار إلى أنه 

في هذه الأثناء يقوم الجيش الإســــرائيلي باستخدام الميزانيات القائمة 

من خلال تغيير بنود الصرف من غاية إلى أخرى. 

وأكد المحلل العسكري لصحيفة »معاريف« طال ليف رام أن تصريحات 

كوخافي تنطــــوي على تلميح يتعلق بالاســــتعداد العســــكري المطلوب 

لمواجهة التطورات الأخيــــرة، وتآكل قوة الردع للأميركيين كقوة عظمى، 

وأيضاً في ظل تقديرات تشــــي بأن أعداء إسرائيل وفي الأساس حزب الله 

في لبنان يمكن أن يسمحوا لأنفسهم بمزيد من المخاطرة في عملياتهم 

فــــي المنطقة، وخاصة على خلفية اســــتمرار العمليات الإســــرائيلية ضد 

التمركز الإيراني بالقرب من الحدود ومشروع الصواريخ الدقيقة المشترك 

بين حزب الله وإيران.

وأكــــد ليــــف رام أنه في هذا الوضــــع يفضل الجيش الإســــرائيلي أيضاً 

استقراراً سياســــياً يســــمح بتحقيق خطط وميزانيات متعددة السنوات 

وفي الأساس إصغاء المؤسسة السياسية لحاجات الجيش وللتطورات في 

المنطقة. وبغض النظر من ســــيكون رئيس حكومة إسرائيل المقبل، فإن 

قضيــــة وزير الدفاع لها أهمية كبيرة. وفي الجيش يرغبون في وزير دفاع 

مع دوام كامل، وأن يكون عمله في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في رأس 

 العلاقات مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة 
َ
اهتماماته، لكن أيضا

لها أهمية كبيرة.

ووفقاً ليهوشواع، عندما يشير رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن إيران 

تســــتغل أراضي دول ضعيفة غير قادرة على تطبيق ســــيادتها بشــــكل 

كامل من أجل تعزيز وجودها العســــكري فيها، ويؤكد أن لبنان بات واقعاً 

في أســــر حزب الله، يمكن الاســــتنتاج بأن العمليات التي قام بها الجيش 

الإسرائيلي ضد التموضع العسكري الإيراني في سورية حتى الآن لن تمر 

من الآن فصاعداً من دون رد من طرف طهران، الأمر الذي من شــــأنه أن يجرّ 

إسرائيل إلى أيام قتالية في سورية. وفي مثل هذه الحالة سيتعين على 

المؤسســــة السياســــية أن تتخذ قراراً غير بســــيط بتاتاً: هل يلزم هجوم 

إيراني مباشر ضد أهداف إسرائيلية رداً إسرائيلياً في الأراضي الإيرانية 

أو يمكن الاكتفاء بضرب أهداف إيرانية في الأراضي الســــورية؟.  كما أن 

الجبهــــة الجنوبية مع قطاع غزة لا تعدّ هادئة تحت الســــطح. وفي قيادة 

الجيش الإسرائيلي يعدون العدة لاحتمال قيام الجهاد الإسلامي بالعمل 

بشــــكل مســــتقل أو بناء على توجيهات من طهران على تصعيد الأوضاع 

أو الانضمام إلى التصعيد في الجبهة الشــــمالية في حال حدوثه. وتشير 

التقديرات السائدة لدى قيادة الجيش الإسرائيلي إلى أن حركة »حماس« 

لا تزال معنية بالتوصل إلى تسوية مع إسرائيل.   

من ناحية أخرى استشهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

في مســــتهل الاجتماع الــــذي عقدته الحكومة صبــــاح الأحد، بتصريحات 

كوخافي من أجل تأكيد أهمية تأليف حكومة وحدة وطنية واسعة.

وأكد نتنياهو أن منطقة الشــــرق الأوســــط تشــــهد تحولات خطرة وقد 

تهتز مرة أخرى، وأن دول العراق ولبنان وســــورية تشــــهد حالة اضطراب، 

ويتعين على إســــرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات والتصدي 

لكل القوى التي تهــــدد المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات صعبة 

للغاية ووجود حكومة وحدة وطنية.

وأشــــار نتنياهو إلــــى أن التصريحات الأخيرة التي أدلــــى بها كوخافي 

تعكــــس الواقع والتحديات الحالية والمســــتقبلية، وأكد أن اتخاذ قرارات 

صعبــــة يتطلب حكومة تحظى بتأييد غالبية الشــــعب، ولــــذا فإن تأليف 

حكومة وحدة وطنية واســــعة هو قضية وطنية وأمنية وليســــت سياسية 

بين الأحزاب.

نتنياهو وغانتس يتمترسان بموقفيهما في انتظار »حل سحري« لمنع انتخابات ثالثة!
 ما تزال عالقة *الليكود يصر على التفاوض بإسم 5 كتل تضم 55 نائباً *استيعاب الليكود وكل حلفائه في 

ً
*مسألة من يترأس الحكومة أولا

 سيتنازل فيها عن الكثير من أجندته في موضوع الدين والدولة*
ً
الحكومة سيجعل »أزرق أبيض« أقلية في حكومة حتى لو ترأسها غانتس أولا

وصعــــدت كتلتا الحريديم في الأيــــام الأخيرة من موقفهمــــا فيما يتعلق 

بقوانين وأنظمة الإكراه الديني، إذ طرحتا شــــرطا جديدا للانضمام للحكومة، 

إذا ما تشــــكلت برئاســــة غانتس، وهو سن قانون من شــــأنه أن يلغي مبادرة 

بلدية تل أبيب التي أعلنت عنها في الأسابيع الأخيرة، لتسيير حافلات ركاب 

مجانية في أيام الســــبت، من أحياء بعيدة وخاصة فقيرة، نحو مراكز الترفيه. 

ويشــــكل هذا الشرط عبوة ناســــفة أخرى في الطريق لتشكيل الحكومة، وفي 

حــــال رضخ لها »أزرق أبيض« فإنه ســــيدفع ثمنا سياســــيا انتخابيا كبيرا في 

الانتخابات المقبلة.

وكانت بلدية تل أبيب قد أعلنت في مطلع الشــــهر الجاري أنها ستنشر في 

الأســــابيع القليلة المقبلة مناقصة لتســــيير حافلات للمواصلات العامة، في 

أيام السبت والأعياد اليهودية، في تحد واضح لقوانين الإكراه الديني، التي 

تمنع المواصلات العامة في المــــدن والبلدات اليهودية في تلك الأيام. ومن 

أجل تجاوز عقبة القوانين، فإن الحافلات ستعمل مجانا كي لا يتكون منصاعة 

لتعليمات وزارة المواصلات. كما شــــرعت بلدية تل أبيب بالتفاوض مع المدن 

المتشابكة مع المدينة من أجل توسيع نطاق هذه الحافلات.

وأمام هذا المشــــهد، الذي يُظهر وكأن كل الأبواب مسدودة، نقلت الإذاعة 

الإســــرائيلية العامة عن مسؤولين كبار في »أزرق أبيض« قولهم إنهم شرعوا 

في إعداد اقتراح حل وسط جديد لبدء محادثات مع الليكود. وقالوا إنه بموجب 

الاقتراح ســــتتم إقامة حكومة من دون كتلتي الحريديم، في المرحلة الأولى، 

إلــــى حين إنهــــاء كل ما يتعلق بعلاقــــة الدين بالدولة، وبضمــــن ذلك قانون 

الخدمة العسكرية، وقوانين تتعلق بفتح المحال التجارية وحركة المواصلات 

العامة أيام السبت.

وما يطرحه مسؤولو »أزرق أبيض« جاء سابقا على لسان ليبرمان، وهذا اقتراح 

سيكون مرفوضا كليا من نتنياهو الذي يريد الحفاظ على دعم الحريديم له.

من ناحيته أعلن الليكود أنه يصر على دخول الحكومة سوية مع كافة شركائه 

دون اســـتثناء، وفي حكومة كهذه ســـتجد كتلة »ازرق أبيض« نفســـها أقلية 

داخـــل الحكومة، حتى لو كان غانتس رئيســـها، لأن حكومة كهذه ربما تضم 

كتلة حزب العمل، ولكن من شـــبه المؤكد أن ليبرمان ســـيختار البقاء خارجها، 

وكذا بالنسبة لكتلة »المعسكر الديمقراطي« التي تضم حزب ميرتس.

عدا هذا، فإنه حســــب تصريحات ســــابقة، لــــدى »أزرق أبيض« تحفظات من 

مشــــاركة كتلة اليمين الأشد تطرفا، »البيت اليهودي- الاتحاد الوطني«، ولها 

4 مقاعد من بينها النائب بتســــلئيل ســــموتريتش، الذي يتولى حاليا وزارة 

المواصــــلات. كما أن الليكود ملتزم لموشــــيه فيغلين بتولــــي حقيبة وزارية، 

مقابل انســــحابه من المنافسة في انتخابات أيلول، وهذا أيضا سيكون عائقا 

أمام »أزرق أبيض«.

ويقف في خلفية التمســــك بالمواقف الاعتقاد الســــائد لدى جميع الكتل 

البرلمانية، وبشــــكل خاص الكتلتيــــن الأكبرين الليكــــود و«أزرق أبيض«، أنه 

في كل الأحوال ســــتكون هناك انتخابات برلمانية قريبة، إما في حال فشــــل 

غانتس بتشــــكيل الحكومــــة، أو حتى لو قامت حكومة فــــي أي معادلة كانت، 

نظــــراً إلى أن حكومة كهــــذه تملأها التناقضات ولن تعمر طويلًا، وســــتقف 

الحلبة السياسية أمام انتخابات برلمانية أخرى، وحينها سيكون كل واحد من 

الأحزاب أمام مساءلة الجمهور حول أدائه في حكومة كهذه.

كمــــا أن من مســــببات تفكيــــك حكومة كهذه صــــدور قــــرار بتوجيه لوائح 

اتهام ضد نتنياهو بمســــتوى يفرض عليه التخلــــي عن حقيبته الوزارية إذا 

كان يتولى وزارة، أو إقصاء نفســــه عن صلاحية رئاسة الحكومة في حال كان 

رئيســــا للحكومة حينهــــا. وهو قرار من المتوقع أن يصــــدر في النصف الأول 

مــــن العام المقبل، إن لم يكن أبعد مــــن هذا. وفي حال اضطر نتنياهو للنزول 

عن المسرح السياســــي، فإن حزبه سيشهد انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، 

ولن تمر انتخابات كهذه من دون قلاقل داخلية، بســــبب غياب شخصية بارزة 

بمكانة نتنياهو.  

نـتـنـيـاهـو: تـألـيـف حـكـومـة وحـدة وطـنـيـة واسـعـة
قضية وطنية وأمنية وليست سياسية بين الأحزاب!
*كوخافي: الوضع في الجبهتين الشمالية والجنوبية هش ومتوتر وقد يتدهور إلى مواجهة عسكرية*
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كتب برهوم جرايسي:

يمكن القول إن العقبة الأســـاس التي تقف في وجه رئيس 

تحالـــف »أزرق أبيـــض« بينـــي غانتـــس لتشـــكيل الحكومة 

الإســـرائيلية الجديدة هو التماســـك الشـــديد بين الليكود 

وحلفائه من اليمين الاســـتيطاني، بما فيهـــم كتلتا اليهود 

الحريديم، وعدم قدرته على التفاوض مع كل واحدة من الكتل 

الخمس علـــى انفراد. ومن دون تفكيك هذا التكتل، لن يكون 

بمقدوره تشكيل حكومة ذات أغلبية ثابتة قادرة على العمل. 

وهذا التحالف بين الكتل الخمس هو ظاهرة غير مســـبوقة 

بشكلها وبمضامينها وأسباب تماسكها، والتي تعكس جانبا 

أساســـيا في الحالة السياســـية الإســـرائيلية؛ فهذه الكتل 

حصلت على 60% مـــن أصوات اليهود وحدهـــم، ولهذا الأمر 

دلالات على ثبات الحكم.

لربما نجد من يقول إنه في العام 1992 نشـــأ تلقائيا جســـم 

برلمانـــي غير متجانس يمنع الليكود مـــن العودة إلى الحكم، 

بعد أن كانت كتلتان تنشطان في مجتمع فلسطينيي الداخل 

بيضـــة القبان، بين معســـكر اليمين المتشـــدد ومعه النواب 

الحريديـــم من جهة، وبين كتلتـــي العمل وميرتس من جهة 

أخرى. وفي تلك المرحلة كانت الأجواء السياســـية في الشارع 

الإســـرائيلي، وحتى في داخل حزب العمـــل، مختلفة كليا عن 

الأجواء السياســـية القائمة اليوم. إذ نجحت في تلك المرحلة 

انتفاضة الحجر الفلســـطينية باختراق الشـــارع الإســـرائيلي 

وإحداث تحولات سياسية. بينما اليوم، فإن الأحزاب بغالبيتها 

العظمى تتنافس على الأجندة اليمينية.

وفي نهاية الأســـبوع، أعلن الزعيم السياســـي لحزب شاس 

آرييـــه درعي أنه لن يكون أي تفكيك لهذا التحالف الذي في 

مركزه حـــزب الليكود، في حين أعلـــن رئيس تحالف يهدوت 

هتـــوراة نائـــب وزيـــر الصحة يعقـــوب ليتســـمان أن كتلته 

ســـترفض أي مفاوضات مباشـــرة مـــع »أزرق أبيـــض«، وأن أي 

مفاوضات ستتم من خلال ممثلي الليكود.

وهذا يعنـــي أن هذه الأحزاب التي تـــدور في فلك الليكود 

تنازلـــت عـــن خصوصيتها واســـتقلاليتها كأطر سياســـية، 

وســـلمت أمرها لحزب الليكود ليحمي مصالحها، وبضمن ذلك 

مصالحه، ومصالح رئيسه بنيامين نتنياهو. 

نســـتعرض في ما يلي الأســـباب الأبرز القائمـــة خلف هذا 

التماسك.

الحريديم
كما ورد في سلســـلة تقارير ســـابقة، فقد نقل المتدينون 

المتزمتون أنفسهم، منذ مطلع ســـنوات الألفين، من هامش 

الجـــدل حـــول القضايـــا السياســـية، وفي مركزهـــا القضية 

الفلسطينية، الى عنصر أساسي وداعم لليمين الاستيطاني، 

وبتنـــا نلمـــس تصعيدا مســـتمرا فـــي تطـــرف مواقف هذا 

الجمهور، نحو اليمين الاســـتيطاني، حتى بات في صلب هذا 

اليميـــن، خاصة في هذه المرحلة، التي باتوا فيها يشـــكلون 

حوالـــي 40% من اجمالي المســـتوطنين فـــي الضفة الغربية 

مـــن دون القدس، وباتت لهم مصلحة في اســـتمرار الاحتلال 

والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية. 

هـــذا من ناحية، ومن ناحية أخـــرى، فإن مطلبهم الدائم هو 

الحفاظ على الوضع القائم في كل ما يتعلق بالأنظمة والقيود 

الدينية على المجتمع. وفي الســـنوات الأخيرة، بات يدعمهم 

في هذا المطلب التيار الديني الصهيوني المتشدد سياسيا، 

ولكن هو الآخر، في ســـنوات الألفين، بات يتشدد دينيا أكثر، 

خلافا لســـنوات مضت، كان يُظهر فيها مواقف أكثر ليبرالية 

دينيا، ويلعب الدور الوسطي.

فالحريديم كانت نســـبتهم من بين الســـكان، في العقود 

الأولى لإسرائيل، قليلة، وكان بقدرة جمهور الأغلبية العلماني 

التعايـــش معهم، رغـــم أن الحريديم نجحوا مـــرارا في فرض 

إملاءاتهم الدينية على الحكومات، لكونهم كانوا كثيرا بيضة 

القبان، التي تحســـم طبيعة الحكومة التي تتشـــكل بعد كل 

واحدة من الانتخابات البرلمانية. ولكن في سنوات التسعين، 

ومع تراجع معدلات الولادة بروح العصر، واســـتمرار ارتفاعها 

بيـــن المتدينين بوتيـــرة عالية جدا، بدأت أعـــداد الحريديم 

تتزايد، وباتوا يسيطرون على أحياء كبرى وبلدات. واستوعبت 

المؤسسة الحاكمة أن الصدام بين الحريديم والعلمانيين في 

مراكز المدن هو مسألة وقت، ولهذا بحثوا عن حل للفصل بين 

الجمهورين.

وحتـــى مطلع ســـنوات التســـعين، كان يرفـــض الحريديم 

الاستيطان في مستوطنات الضفة، باستثناء أعداد هامشية، 

وكانت لهم مســـتوطنة تقـــع على خط التمـــاس بين الضفة 

ومناطق 48، مستوطنة إلعاد، ولكن لاحقا قبل زعماء الحريديم 

بإغراء المؤسسة لهم ببناء مستوطنات خاصة بهم، في محيط 

مدينـــة القدس، وتبعـــد عنها ما بين 15 إلـــى 20 دقيقة على 

الأكثر، ويقيمون فيهـــا كل أنظمتهم الدينية المتشـــددة. 

واليوم تنتشـــر في الضفة 9 مستوطنات للحريديم، بضمنها 

إلعاد التي باتت تتوغل أكثـــر في الضفة. وتضاف لها أحياء 

المعلومـــات  )مركـــز  »بتســـيلم«  منظمـــة  أصـــدرت 

الإســـرائيلي لحقوق الإنســـان في الأراضـــي المحتلة( 

تقريراً جديداً اســـتهجنت فيه موافقة المحكمة العليا 

على قيام إســـرائيل باحتجـــاز جثامين فلســـطينيين 

لـ«غرض التفاوض«، وأشارت إلى أن المحكمة أكدت مرة 

أخرى بهذه الموافقة أنها ذراع للاحتلال الإســـرائيلي لا 

أكثر.

وجاء في التقرير: 

وفقـــاً للمعطيات التـــي في حوزة »بتســـيلم« تحتجز 

إســـرائيل حالياً ما لا يقل عن 52 جثماناً لفلســـطينيين 

نفـــذوا عمليـــات أو زعم الجيـــش أنهم حاولـــوا تنفيذ 

عمليات وترفـــض إعادتهم إلى أســـرهم، التي تعاني 

جراء ذلك آلاماً كبيرة إذ لا تستطيع دفن موتاها وإقامة 

الحداد عليهم كما تقتضي العادات.

إن اســـتخدام احتجـــاز جثامين فلســـطينيين كورقة 

مســـاومة في أية مفاوضات مستقبلية جزءٌ من سياسة 

تتبعها إسرائيل منذ ســـنوات طويلة غير أنها سياسة 

ظلت دائماً غامضـــة. وفي فترات معينة بـــدا أن القرار 

في هذا الشـــأن يُتخذ بشكل فوري وبالنظر إلى كل حالة 

وحالـــة تبعاً للضغط الـــذي يُمارس علـــى الجهاز وكذا 

اعتبارات سياســـية. في فترات أخـــرى كان رفض إعادة 

جثامين فلسطينيين قاعدة بالنسبة لإسرائيل وأحياناً 

أخرى اتبعت الدولة إعادة الجثامين. منذ أن بدأت موجة 

العمليات في تشـــرين الأول 2015 عادت إســـرائيل إلى 

به 
ُ
احتجاز جثامين فلســـطينيين نفذوا عمليات أو اشت

ها أعادته إلى الأســـر بعد مضي 
ُ

بأنهـــم نفذوهـــا بعض

أشهر عديدة.

الغمـــوض يكتنف ليس السياســـة وحدهـــا بل أيضاً 

العدد الدقيق للجثامين التي احتجزتها إســـرائيل منذ 

عام 1967 علماً أنها أعادت قسماً منها. فهي مئات وفقاً 

دمت للمحكمة 
ُ
لتقديرات مختلفة. وهنـــاك معلومات ق

العليا في سياق التماسات ذات صلة تفيد أن إسرائيل 

أجرت بين الأعوام 1991 و2008 صفقات سلمت بموجبها 

405 جثامين لقاء إعادة جثامين جنود.

في الفاتح من كانون الثانـــي 2017 صادق الكابينيت 

)المجلـــس الـــوزاري الإســـرائيلي المصغـــر للشـــؤون 

السياســـية- الأمنية( للمـــرة الأولى على قـــرار عنوانه 

»سياســـة موحـــدة فـــي شـــأن التعامـــل مـــع جثامين 

المخربيـــن«. وجاء في القرار أنه من حيـــث المبدأ »يتم 

إعـــادة جثاميـــن المخربين بشـــروط تقييدية تضعها 

الجهـــات الأمنيـــة«. وجاء أيضـــاً أن إســـرائيل لا تعيد 

جثامين »مخربين يُنســـبون إلى حمـــاس« ولا »جثامين 

مخربين نفـــذوا عمليات إرهابية اســـتثنائية على نحوٍ 

خاص«.

دم إلى محكمة العدل العليا التماس رفعته ست أسر 
ُ
ق

نفذ أبناؤها عمليات أو اشتبه في أنهم نفذوها وترفض 

إسرائيل إعادة جثامينهم. وادعت الدولة أنها تستمد 

ســـلطتها من البند 133 )3( لأنظمـــة الدفاع في أوقات 

الطوارئ والتي تنص على مـــا يلي: »رغم كل ما هو وارد 

في أي قانون يُســـمح للمسؤول العسكري أن يصدر أمراً 

بدفن جثمان أي شخص في أي مكان يرتئيه. كما يُسمح 

له بموجب الأمر نفســـه أن يقرر من يدفن ذلك الجثمان 

وفي أية ســـاعة يتم دفنه. الأمر المذكور بمثابة إجازة 

تامة وكافية لدفـــن ذلك الجثمان وكل من يخالف الأمر 

أو يعيق تنفيذه يواجه تهمة مخالفة هذه التعليمات«.

تـــم قبـــول الالتماس بأغلبيـــة آراء القاضييـــن يورام 

دنتســـيغر وجورج قرا فيما خالفهما الرأي القاضي نيل 

هاندل. وقرر دنتسيغر أن البند 133)3( لأنظمة حماية 

الطـــوارئ لا يخول الدولـــة صلاحية احتجـــاز الجثامين 

م بأن على الدولة 
ُ
لغرض التفاوض لكنه مع ذلك لم يحك

إعادة الجثامين إلى الأسر بل أمهلها ستة أشهر لتسن 

خلالها قانوناً يخولها صلاحيـــة احتجاز الجثامين وإذا 

لم يتم ســـن مثل هذا القانون حتى نهاية هذه الفترة 

يتعين على الدولة إعادة الجثامين إلى الأسَر. وبدلًا من 

أن تســـن الدولة قانوناً تقدمت بطلب مناقشة إضافية 

أمام فريق قضاة موسع ادعت خلالها أن القانون الحالي 

بلت حجج الدولة على 
ُ
يمكنها من احتجاز الجثاميـــن. ق

هذا الادعاء وتـــم بالتالي قلب الحُكم الســـابق بأغلبية 

آراء القضـــاة حيث أقـــروا بـــأن القانـــون الحالي يخول 

الدولـــة صلاحية احتجـــاز الجثامين لغـــرض التفاوض. 

والقرار الأساسي في المناقشة الإضافية كتبته رئيسة 

المحكمة العليا القاضية إستير حيوت وانضم إليها في 

كتابـــة التوصيات القضاة نيل هاندل وإســـحاق عميت 

ونوعام سولبرغ. أما آراء الأقلية فقد كتبها القضاة عوزي 

فوغلمان وجورج قرا ودفنا باراك- إيرز.

منذ افتتاحية ســـرد قرار الحكم توضح الرئيسة حيوت 

أن احتجـــاز الجثاميـــن »يتضمن انتهـــاكاً معيناً لكرامة 

الميت وأســـرته« ومن هنا فهو يقتضي وجود نص واضح 

في القانون يجيز ذلك: »لا ينبغي تأويل أي قانون بطريقة 

تجيـــز انتهاك حقـــوق أساســـية إلا إذا وردت إجازة ذلك 

في نص واضح وقطعي وصريـــح«. هل يتضمن البند 133 

)3( نصاً كهذا يجيز للمســـؤول العســـكري أن يأمر بدفن 

جثامين مخربين مؤقتاً ليُحتفـــظ بها لأغراض التفاوض؟ 

هذا هو السؤال الذي تصدت الرئيسة للإجابة عليه. توافق 

الرئيسة على أن »نص البند لا يذكر الدفن المؤقت لغرض 

التفـــاوض« وأن »النص ليس قطعيـــاً« ولذلك فإن التأويل 

الأول الذي خرج به القاضي دنتســـيغر »ممكن من الناحية 

اللغويـــة«. ولكنها تضيـــف: »طالما أن لغة البند ليســـت 

قطعية بل تتيح تأويلات مختلفة يجب إذن فحص جوهر 

البند أي: القيم والغايات والسياسة التي جاء ليحققها«.

مـــن هنـــا تنتقل الرئيســـة لإجـــراء فحـــص الجوهر 

الذاتـــي للبند - أي مقاصد من صاغوه. تقرر القاضية أن 

تعليمات الدفاع التي سنتها السلطات البريطانية هي 

»تشريعات طوارئ أمنية - عســـكرية تشمل صلاحيات 

تطبيق واســـعة وأدوات متنوعة، إدارية وعقابية لأجل 

مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه«. البند 133)3( نفسه قد 

طرأت عليه على مر الســـنين عدة تغييرات: في البداية 

تناول البند فقط »دفن الأسرى الذين جرى إعدامهم ولم 

يطالب أحد بجثامينهم« غيـــر أنه في الصيغة الأخيرة 

للبند »تم توســـيع الصلاحية المخولة للحاكم العسكري 

ـــطب منه 
ُ

من جثامين أســـرى إلى جثمان أي إنســـان. ش

قلت صلاحية 
ُ
الإيعاز بدفن الميت في مقبرة جماعته ون

منـــع إعادة الجثمـــان من قـــادة المناطق إلـــى الحاكم 

العســـكري«. ترى الرئيســـة حيوت أن هذه التغييرات 

تدل على »توســـيع الصلاحيـــة المتعلقـــة بالدفن في 

كر« 
ُ
التعليمات التـــي وُضعت بوضوح لغاية أمنية كما ذ

وعليه فالغاية من البند »توفير أداة مرنة في يد الحاكم 

العسكري في كل ما يخص معالجة مسائل دفن جثامين 

على خلفية أمنية«.

بعـــد ذلـــك تنتقل الرئيســـة لإجـــراء فحـــص الغاية 

الموضوعيـــة مـــن التعليمـــات بمـــا في ذلـــك التطرق 

إلى الغايـــات والمبادئ الأساســـية للنظـــام القضائي 

الإسرائيلي انطلاقاً من فرضية أن القانون »غايته إحقاق 

حقوق الإنسان وإقامة ســـلطة القانون وفصل السلطات 

وتأميـــن العـــدل والأخلاق والدفـــاع عن وجـــود الدولة 

وأمنها«. تقول الرئيســـة إن الغاية الأساســـية من هذا 

البند هي فقط »الحفاظ على أمن الدولة مع التركيز على 

مكافحـــة الإرهاب«. ولكنها توضح - اســـتناداً إلى حُكم 

قضائي سابق كانت قد أصدرته - أن الإرهاب »لا يحترم 

عملياً أياً مـــن قواعد اللعب التي وضعها العالم القديم 

ضمن قوانين الحرب وهذا واقع يُلزم أيضاً رجال القانون 

وليـــس فقط قوات الأمن بإعـــادة النظر بهدف التوصل 

إلى صياغـــة محدثة لهذه القوانيـــن وملاءمتها للواقع 

الجديـــد«. لذلك »حتـــى إذا كان المشـــرع الانتدابي لم 

يتصور وضعاً يُحتجز فيـــه جثمان لغرض التفاوض مع 

فحـــص الغاية الموضوعية 
ُ
منظمات الإرهاب يجب أن ت

من البند على ضوء واقع حياتنا الحالي والتحديات التي 

يطرحها هذا الواقع«.

 ثم تلخص الرئيســـة الغاية من البنـــد 133)3( على 

النحو التالي: الغاية الموضوعيـــة من تعليمات الدفاع 

هي تزويد قادة الدولة بأدوات فعالة لمكافحة الإرهاب 

والحفـــاظ على أمن الدولة ومواطنيها. وحيث أن التزامنا 

بالسعي الدائم لاســـتعادة مواطني إسرائيل وجثامين 

قتلى الجيش الإســـرائيلي المحتجزيـــن لدى منظمات 

الإرهاب هو فـــي صُلب الحفاظ على أمـــن الدولة، فهي 

بالتالـــي في صُلب الغاية الموضوعية من البند 133)3(. 

في اعتقـــادي أن البنـــد 133)3( في بعـــض من غايته 

يخول الحاكم العســـكري صلاحية التحفظ على جثامين 

المخربين بما في ذلـــك دفنها مؤقتاً بغية الحفاظ على 

أمن الدولة أو الحفاظ على كرامة شـــهداء العدو الذين لا 

يمكن إعادتهم.

وتشـــير حيوت إلى أن احتجـــاز الجثامين ينطوي حقاً 

على انتهاك حقوق الإنسان لكنه - في رأيها - انتهاك 

يكاد يكون هامشـــياً. وبذا تسلك حيوت طريق التأويل 

غيـــر المعقول لكي تصـــل إلى اســـتنتاج يجعل البند 

133)3( لتعليمـــات الدفاع في أوقات الطوارئ يســـمح 

للدولـــة باحتجاز جثامين كورقة مســـاومة، مخالفة في 

ذلك المبدأ الأساســـي الواجب اتباعه فـــي أي تأويل ألا 

وهو اختيار التأويل الأقل مســـاً بحقوق الإنسان ومبادئ 

سلطة القانون.

وأشـــار التقريـــر إلى أنه على مر الســـنوات شـــرعنت 

المحكمة العليا تقريباً كل انتهاكات إســـرائيل لحقوق 

الإنســـان في الأراضي المحتلة مســـتندة في ذلك إلى 

تأويلات قضائية باطلة تفرغ مبادئ القانون الدولي من 

أي مضمـــون علمـــاً أنه وُضع ليوفر الحمايـــة - ولو بالحد 

الأدنى - للســـكان الواقعين تحت الاحتلال. وضمن ذلك 

أقرت المحكمـــة العليا هدم المنازل كوســـيلة عقابية، 

والاعتقـــالات المديـــدة دون محاكمة، وفـــرض الحصار 

المســـتديم على قطاع غزة وحبس نحو مليوني شخص 

داخل القطاع، وترحيل تجمعات ســـكانية بأكملها عن 

منازلها، وأخيراً وليس آخراً أقرت بناء جدار الفصل على 

أراضٍ فلسطينية.

وليـــس قـــرار المحكمـــة بشـــأن احتجـــاز جثاميـــن 

الفلســـطينيين ســـوى حلقة أخرى في سلسلة طويلة. 

ومرة أخرى أكدت المحكمة اســـتعدادها لإضفاء شرعية 

قانونية على أي غبن أو ظلم إذا كان يستهدف السكان 

الفلســـطينيين وينتهك حقوق الإنسان. في هذه المرة 

اختارت الرئيسة حيوت تأويلًا ملتوياً لتعليمات الدفاع 

وتعاملًا أقرب إلى السطحي مع أحكام القانون الدولي.

وأضاف: لا يســـن قضاة المحكمـــة العليا القوانين ولا 

هُم يضعون السياسات ولا ينفذونها ولكن من واجبهم 

أن يحكموا مـــا إذا كانت السياســـة المطروحة أمامهم 

قانونيـــة أم لا، وكذلـــك من واجبهم منـــع تنفيذها إذا 

كانـــت تخالف أحـــكام القانـــون الدولي والإســـرائيلي 

وتنتهك حقوق الإنســـان الفلســـطيني فـــي المناطق 

المحتلة. عوضاً عن ذلـــك يختار القضاة مرة تلو الأخرى 

ب في إطاره هذه 
َ
رتك

ُ
أن يتجاهلوا السياق الأوسع الذي ت

الانتهاكات ونعني بذلك نظام الحكم العسكري الصارم 

الذي ينوء تحته الفلسطينيون الواقعون تحت الاحتلال 

منـــذ أكثر من خمســـين عامـــاً مجردين مـــن أية حقوق 

سياســـية أو مشـــاركة في القرارات التـــي تمس صُلب 

حياتهم. هذه الظروف بالذات تســـتدعي التشدد في 

حمايتهم ولكن المحكمة العليا تسخر صلاحية الطعن 

والنقـــض القضائي الممنوحة لها لأجل تعزيز ســـلطة 

فرض هذه السلطة بوسائل 
ُ
الدولة تحديداً حتى عندما ت

وحشية. وبذلك فإن القضاة يخلون ليس فقط بواجبات 

وظيفتهم بـــل يقومون بدور مركزي في شـــرعنة نظام 

ضفـــى على انتهاكات حقوق 
ُ
الاحتلال بمجمله بحيث ت

الإنسان التي يرتكبها بحُكم وجوده شرعية قانونية من 

الهيئة القضائية الأعلى في البلد.

)أ.ف.ب( غانتس في مهمة صعبة.             

المحكمة العليا توافق على احتجاز إسرائيل 
»غرض التفاوض«! جثامين فلسطينيين لـ

*منظمة »بتسيلم«: مرة أخرى أكدت محكمة
العدل العليا أنها ذراع للاحتلال الإسرائيلي لا أكثر*

العقبة الماثلة أمام غانتس: تفكيك تكتل النواب الـ55 من حول نتنياهو!
*تحالف الليكود مع الكتل التي تدور في فلكه متماسك ليس من ناحية سياسية فقط بل أيضاً في كل ما 

يتعلق بعلاقة الدين بالدولة *نتنياهو بنى حصناً سياسياً وأيضاً برلمانياً حيال قضايا الفساد التي يواجهها 
*السؤال المطروح: ما هو مدى استمرار هذا التماسك في حال اضطرار نتنياهو للنزول عن المسرح السياسي؟*

استيطانية في القدس المحتلة منذ العام 1967. 

وفي هـــذه المســـتوطنات تطبق كافـــة الشـــرائع الدينية 

اليهودية المشـــددة على الحياة اليومية، ومنها مستوطنات 

باتت بحجم مدن كبيرة، مثل موديعين عيليت، التي يستوطن 

فيها قرابة 76 ألف مســـتوطن، وبيتـــار عيليت- قرابة 59 ألف 

مستوطن.

مـــن هذه الناحية، فـــإن الحريديم بات لهم شـــأن كبير في 

نهج وسياســـات اليمين الاستيطاني المتشدد، وهم معنيون 

بحماية مصالحهم.

ولكن بالإمكان القول إن العامل الأقوى الذي يجعل الحريديم 

ملتصقيـــن بالليكود وحلفائـــه، هو الجانـــب الديني. فمثلا، 

مســـتوطنات الحريديـــم قائمـــة داخل الكتل الاســـتيطانية 

الكبرى، وهي فـــي معظمها في أقصى الطرف الغربي للضفة، 

وينص البرنامج السياسي لتحالف »أزرق أبيض« برئاسة بيني 

غانتس، على اســـتمرار احتلال هذه الكتل، وفرض »الســـيادة 

الإسرائيلية« عليها.

ويرى الحريديم بالكتل المنافســـة لليكـــود أنها ذات طابع 

علماني، تطالـــب بتخفيف القيود الدينية على الحياة العامة، 

وبالذات الســـماح بالمواصلات، وتحريـــر الحركة التجارية في 

أيام السبت اليهودي، والسماح بإبرام عقود زواج مدني وغيره.

وعلى ضوء التشـــدد الدينـــي المتزايد في التيـــار الديني 

الصهيوني، فإن هذا التحالف يحمي مصالح الحريديم، أيضا 

في كل ما يتعلق بفرض الإكراه الديني على المجتمع. 

أحزاب اليمين الاستيطاني
حينمـــا نقول أحزاب اليمين الاســـتيطاني، فهـــذا لا يعني 

الأحزاب التي تقتصر على المســـتوطنين، وإنما التي تشـــكل 

المســـتوطنات قاعدة ومرتكزا لهـــا، فغالبية أصوات كل واحد 

من هـــذه الأحزاب يحصل عليها من خارج المســـتوطنات، من 

مختلف البلدات الإسرائيلية.

وفـــي الســـنوات الأخيرة، بـــات يطغى على أحـــزاب اليمين 

المتطرف، التيار الديني الصهيونـــي، الذي قبل عقود كانت 

غالبيته الســـاحقة جـــدا تتمثل بحـــزب المفـــدال، الذي بات 

اســـمه في الســـنوات الأخيرة »البيت اليهودي«، وهذا الحزب 

كانـــت في داخله تيارات ليبرالية دينيا، وحتى تيار صغير ذو 

توجهات ســـلامية. ومع السنين، شهد هذا الحزب سلسلة من 

الانشـــقاقات، وانبثقت عنه أحزاب، منها ما لم تستمر طويلا، 

ولكـــن أبرز الأحزاب المنشـــقة هـــو حزب »الوحـــدة القومية« 

)هئيحـــود هليئومـــي(، كما يمكـــن القول إن كتلـــة »اليمين 

الجديد«، التي تترأسها أييلت شـــاكيد ونفتالي بينيت، هي 

أيضا فـــي أصولها تعود إلى المفدال، إذ أن بينيت ترأس هذا 

الحزب منذ العام 2012 وحتى نهاية العام 2018.

ومع مرور الســـنين، بات التيار الديني الصهيوني يتشـــدد 

دينيا، وســـجل في العام الأخير ذروة في هذا التطرف، حينما 

نادى رئيس حزب »الوحدة القومية«، بتســـلئيل سموتريتش، 

الـــذي يتولـــى حاليـــا وزارة المواصـــلات، بتطبيق الشـــريعة 

اليهوديـــة على نظـــام الحكم. كمـــا أن رئيس حـــزب »البيت 

اليهـــودي« رافي بيرتس، الذي يتولى وزارة التعليم، أبدى هو 

أيضا توجهات دينية متطرفة. ما يعني الانســـلاخ التام لهذه 

الأحـــزاب عن التوجهـــات العلمانية، وباتـــت قوانين وأنظمة 

الإكراه الدينـــي على رأس أجندتها. ولهـــذا فهي ترى بحزب 

الليكود، علـــى ضوء تنامي التيار الديني فيه، وهذا ســـنأتي 

عليه، عنوانا ليس فقط سياســـيا متطرفا يناسبه، وإنما أيضا 

مؤازرا للتوجهات الدينية المتطرفة، مثل مقولة »الحفاظ على 

الوضع القائم، فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة«.

وعلى الرغم مـــن التصاق هذه الأحزاب بالليكود وبرئيســـه 

بنياميـــن نتنياهو، إلا أن الليكود وجّـــه لها في كل واحدة من 

الانتخابـــات الثلاث الأخيـــرة على وجه التحديـــد ضربات في 

معاقلهـــا، ما جعلهـــا أحزابا صغيرة، تتوحد عنـــد الانتخابات 

تحت وطأة اللامفر، بســـبب رفع نســـبة الحســـم الـــى 25ر%3. 

ولشـــديد الســـخرية فإن هذه الأحزاب شاركت في مخطط رفع 

نسبة الحسم، لضرب الكتل الناشطة بين العرب، فكانت هذه 

ضربة مرتدة عليها وعلى أحزاب اليمين الاستيطاني الأخرى. 

الليكود
إذا ما عدنـــا الى تاريخ تمثيل الليكود، في الســـنوات الـ 25 

الأخيرة، بالإمـــكان القول إنه يعيش حاليـــا »العهد الذهبي« 

كتعبير مجازي، فصحيح أن أول من ضاعف قوته في ســـنوات 

الألفين، كان أريئيل شـــارون في انتخابات العام 2003، وحقق 

له 38 مقعدا؛ ولكن شارون ذاته شق الليكود في نهاية 2005، 

وأبقاه مـــع 12 مقعدا فـــي انتخابات 2006، برئاســـة بنيامين 

نتنياهـــو. وفي انتخابات 2009، ارتفع التمثيل الى 27 مقعدا، 

وحقـــق نجاحـــات أخرى لاحقا، واليـــوم يتمثل الليكـــود بـ 32 

مقعدا. ولكن نتنياهو بسياساته المتطرفة نجح في خلق هذا 

المعسكر المتماســـك من 55 نائبا، ولكن هؤلاء يشكلون %53 

مـــن أصوات اليهود. وإذا ما أضفنا مقاعد »يســـرائيل بيتينو« 

الثمانية، بزعامة أفيغدور ليبرمان، فإن النســـبة ترتفع إلى ما 

تلامس 60% من أصوات اليهود وحدهم، وهذا ما يفسر صوت 

الليكود وأنصاره الأعلى في الساحة السياسية. 

وواقع التصويت اليهودي الإسرائيلي يلتفت له جيدا تحالف 

»أزرق أبيض«، ويأخذه بالحسبان في تحركاته السياسية، فهو 

يحارب على هذه النسبة، ولا يريد أن يسجل على نفسه اللجوء 

إلى العـــرب للوصول للحكم، فهذا ما تعتـــرض عليه الغالبية 

في التحالف.

ولكن بمـــوازاة ذلك، فـــإن الليكود برئاســـة نتنياهو، ليس 

فقط أنه تطرف في سياســـاته اليمينية أصـــلا، بل إن التيار 

الديني بات أكثر مـــن ذي قبل، فمثلا اليوم في كتلة الليكود، 

التي لهـــا 32 مقعدا، 8 نواب من التيـــار الديني الصهيوني، 

عـــدا المحافظيـــن بينهم. وفـــي انتخابات نيســـان، كان عدد 

المتدينين الصهاينة في كتلة الليكود 10 نواب من أصل 35 

نائبـــا. بينما في انتخابـــات 2015 كان عدد المتدينين 3 نواب 

من أصل 30 نائبا، بمعنى أن النســـبة قفزت من 10% الى %25 

في أيلول، و29% في انتخابات نيسان الماضي. وهذا التمثيل 

يبعـــده من جهة عن الجمهور العلمانـــي، ولكنه بموازاة ذلك 

يكتسح في معاقل التيار الديني الصهيوني.

في كل ما تقـــدم، فإن الليكود بنى لنفســـه حصنا برلمانيا 

متماسكا حول سياساته، وفي ذات الوقت بنى حصنا لبنيامين 

نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها. 

والســـؤال الذي يطرح نفســـه فـــي هذه المرحلـــة هو مدى 

استمرار قوة الليكود من ناحية، ومن ناحية أخرى مدى احتمال 

اســـتمرار هذا التماســـك بين هذه الأحزاب، في حال اضطرار 

نتنياهـــو للنزول عن المســـرح السياســـي، لأن كل شـــخصية 

في الليكود ســـتأتي بعده ســـتكون أضعف منه في المكانة 

الشعبية.

لمُعاينة الجُمهور
الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: علاء حليحل

صــدر عــــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب هشام نفاع:

لا يخفى حتى على أشـــدّ الراغبين في تسريع وتعميق 

التطبيع أن هناك غمامة قاتمة تســـيطر على العلاقات 

الثنائية بيـــن الأردن وإســـرائيل. والســـبب كما يتفق 

ر هو مجمل السياسة الإسرائيلية العدوانية 
ُ
ث

ُ
مراقبون ك

التي تقودها وتطبقها حكومات اليمين برئاسة بنيامين 

ق بالقدس 
ّ
نتنياهو في العقد الأخير، وخصوصاً ما يتعل

ومكانتها وهويتهـــا، التي يحظى الأردن بمكانة خاصة 

في إدارة أوقافها.

ومهمـــا رغبت قوى معيّنـــة في التجاهـــل والمرور مرّ 

الكرام على الكثير، يبدو أن الصلف الإسرائيلي لم يترك 

لهؤلاء ممرّا آمناً لذلك. صحيح أن الغمامة اللزجة لشـــدة 

كثافتها لم تـــؤدّ الى إلغاء المعاهدة المشـــتركة بين 

الطرفين، وهو ما تطالب به أصوات أردنية كثيرة عند كل 

أزمـــة وعدوان وهجمة إســـرائيلية، وما أكثرها، ولكن قد 

يســـري هذا الإلغاء على ملحقين مهمين في المعاهدة، 

همـــا ملحقـــا الباقورة والغمـــر من اتفاقية الســـلام مع 

اسرائيل، الموقعة في 26 تشرين الأول 1994.

خلفيّة
جـــاء في الملحـــق 1 )ب( »يتفق الطرفـــان على تطبيق 

نظام خـــاص علـــى منطقة الباقـــورة / نهرايـــم وذلك 

علـــى أســـاس مؤقت حســـبما هـــو منصـــوص عليه في 

هـــذا الملحـــق«. و«اعترافا بأن هـــذه المنطقة تقع تحت 

الســـيادة الأردنيـــة وفيها حقوق ملكيـــة أراض خاصة 

ومصالح مملوكة إســـرائيلية )المتصرفون بالأرض( في 

الأرض التي تتكـــون منها المنطقـــة )الأرض(، يتعهد 

الأردن: أن يمنح، دون اســـتيفاء رسوم، حرية غير مقيدة 

للمتصرفيـــن بـــالأرض وضيوفهـــم أو مســـتخدميهم، 

بالدخـــول إليها والخـــروج منها واســـتعمالها والحركة 

ضمن حدودها وأن يســـمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي 

بحريـــة عن حقوقهـــم بالتصرف بالأرض وفـــق القانون 

الأردني المعمول به«. كذلك سمح الملحق »بدخول رجال 

الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من 

الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو 

معالجة الحوادث الأخـــرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين 

بـــالأرض أو ضيوفهم أو مســـتخدميهم«.  وجاء في بند 

آخر »دون المســـاس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض 

في المنطقة يســـتمر هذا الملحـــق نافذ المفعول لمدة 

خمس وعشـــرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما 

لـــم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل 

بهذا الملحق قبل ســـنة من انتهائه وفـــي هذه الحالة 

يدخل الطرفان في مشـــاورات حيالها بناء على طلب أي 

منهما«.

على نحـــو مماثل، ورد فـــي الملحق رقـــم 1 )ج( أنه: 

»يتفق الطرفـــان على تطبيق نظام خاص على منطقة 

الغمر / تســـوفار وذلك على أساس مؤقت حسبما هو 

منصوص عليه في هذا الملحق«. وفي ختام الملحقين 

أعلن عن »تشـــكيل لجنة ارتباط أردنية – إســـرائيلية 

بهدف معالجـــة كافة الأمور التـــي تترتب على هذا 

الملحق«.

الاستفزازات الإسرائيلية ورسائل الملك السريعة
لكـــن المســـتقبل القريب لهـــذه الأراضـــي )الباقورة 

الواقعة شـــرقي نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في 

محافظة إربد الشمالية، والغمر الواقعة في منطقة وادي 

عربة في محافظة العقبة الجنوبية(، هو ما يشـــغل مركز 

العلاقات بين الأردن وإسرائيل هذه الفترة. لقد سبق أن 

وافق الأردن على تأجيرها لإسرائيل قبل 25 عاماً، تنتهي 

مدتها هذه الأيـــام، ويبدو أنه كان لدى المســـتأجرين 

فهم خاطئ وكأنّ مواصلة حيازتها واســـتخدامها مؤكد 

ومفهوم ضمناً، وأن عمّان ســـتمدّد مدة التأجير بشكل 

روتيني وبجرّة قلم، حرفياً. لكن الصورة في الواقع وعلى 

أرضه، معقدة أكثر.

فقد أعلنت وكالة »بترا« الأردنية الرســـمية في الحادي 

والعشـــرين من تشـــرين الأول الجاري أن الملك عبد الله 

أطلق الرســـائل الســـريعة التالية: تم إعلام إســـرائيل 

بالقـــرار الأردنـــي بإنهاء العمـــل بالملحقيـــن؛ الباقورة 

والغمـــر أراض أردنية وســـتبقى أردنيـــة ونحن نمارس 

ســـيادتنا بالكامل على أراضينا؛ موضوع الباقورة والغمر 

علـــى رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة؛ أولوياتنا في مثل 

هـــذه الظروف الإقليمية الصعبة هـــي حماية مصالحنا 

وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين. وكرر الملك 

الأردني هذه البلاغات في لقاءات مع وفود وشـــخصيات 

محلية.

النقطة الأخيرة في الرسائل هي الأكثر أهمية ووزناً: لا 

يمكن للملـــك والقيادة الأردنية عموماً ضمن المعادلات 

الإقليمية الراهنة وشـــديدة الهشاشة، أن تضع نفسها 

في خانة »كل شـــيء بخيـــر وعلى ما يُـــرام« مع حكومة 

إســـرائيل وسياســـاتها. وبكون مطلب عدم تجديد مدة 

التأجيـــر قد علا وتكـــرّر كثيرا في مجلـــس النوّاب، فقد 

اهتمت الوكالة الرســـمية بنشـــر بيان أشاد فيه رئيس 

مجلس النـــواب المهندس عاطف الطراونة بقرار الملك. 

وقدم الطراونة خلال جلســـة عقدهـــا مجلس النواب في 

اليوم نفسه »الشكر باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب 

والشـــعب الأردني لجلالة الملك على هذا الموقف الذي 

عبر عنـــه جلالته خلال تغريدة علـــى تويتر. ولاقى قرار 

جلالة الملك الترحيب والشكر من أعضاء مجلس النواب«.

»رغم اتفاق السلام، إسرائيل تتعامل باستخفاف وعدم احترام«
بالتزامن، رأى محلل في وكالة الصحافة الفرنسية، أن 

»25 ســـنة مرّت على توقيع الأردن وإســـرائيل معاهدة 

ســـلام بينهما، لكنها معاهدة لم تكتســـب شـــرعية 

شعبية في الأردن حتى اليوم، في وقت تواجه العلاقة 

بيـــن عمّان وتل أبيـــب تحديات متواصلـــة«. واقتبس 

مســـؤولا أردنيا يقول »رغم اتفاق الســـلام، إســـرائيل 

تتعامـــل باســـتخفاف وعـــدم احترام. مثـــلا الوصاية 

الهاشـــمية على المقدســـات تنتهك يوميـــا تقريبا، 

ومحـــاولات تهويـــد القدس علـــى قدم وســـاق«. في 

المقابل، قال له الســـفير الإســـرائيلي في عمان عمير 

فيســـبرود إن بلاده والأردن تنسقان جيدا على صعيد 

الميـــاه والأمن، وأن زيارات الإســـرائيليين الى الأماكن 

السياحية في جنوب الأردن في ازدياد. وأضاف »نسعى 

إلى إيجاد طرق لتحســـين العلاقات. يمكن للبلدين أن 

يبذلا المزيد«، مضيفا »الأردن شريك يمكن الوثوق به، 

والبلدان يتمتعان بالمصداقية«.

كلام الســـفير المتفائل، شـــديد الدبلوماسيّة وقليل 

الوضوح، نقضته صحف ووســـائل إعلامية إســـرائيلية 

عدة، تناولت بشكل مستفيض ما يوصف مراراً بـ«السلام 

البـــارد« وعواقبـــه. فقـــد نقلـــت الكاتبة نوعا شـــبيغل 

)هآرتـــس( عن مصادر سياســـيّة »عليمة جداً« عن وجود 

طلبٍ إسرائيلي رسمي للقاء الملك عبد الله الثاني، بشأن 

الأزمة الخاصّة بمنطقتي الباقورة والغمر.

ورئيس المجلس الإقليميّ لمســـتوطنات غور الأردن 

ه قبل بضعة أشـــهر، ظهرت إمكانية 
ّ
قال للصحافية إن

لاتفاق حول الغمر، لذلك بـــدا أمل في أنْ يتم التوصل 

إلى اتفاقات مشـــابهة مع الأردن علـــى جيب الباقورة، 

ولكن الأمل خاب ولم يحدث ذلك مُضيفاً: »نحن نقترب 

من اليـــوم المحدد، وأنـــا خائب الأمل في أنْ أكشـــف 

أن رئيـــس الحكومـــة بنياميـــن نتنياهو، وَمَـــنْ أداروا 

المفاوضـــات من قبلـــه على جيب الباقورة، قد فشـــلوا 

ل من شأن ما 
ّ
فشـــلا ذريعاً ومُدّوياً«. هذا المسؤول يقل

اع القرار في 
ّ
أسماه »أدوات الضغط التي كانت لدى صُن

د إلى النتيجة 
ُ
تل أبيب، وتحديداً نتنياهو« التي لم تق

المتمثلة في اســـتمرار الاتفاق القائـــم أوْ عقد اتفاق 

نْ المزارعين الاســـرائيليين من فلاحة تلك 
ِّ
جديد يُمّك

الأراضي.

رئيس الموساد الأسبق يتهم نتنياهو
خلفيّـــة الموقف الأردنـــي الذي لم يزدد ســـوى ثباتاً 

حتى الآن، كشـــفت الصحيفة طيفاً واسعاً منها بالقول 

إنّ الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ وعودها للأردن بإقامة 

قناة البحرين، جســـر على نهر الأردن ومنطقة صناعية، 

ر الأمور بحســـب ما وعدت الملك الأردني، ومع  ســـيِّ
ُ
ولم ت

ذلك فقد ســـكب نتنياهو الزيت على النار، مع قصة ضمّ 

غور الأردن.

وليس الأردنيون فقط من يتهمون نتنياهو وحكومته 

بتفاقـــم الأزمة. بـــل ها هو رئيس الموســـاد الأســـبق، 

إفرايم هليفي، يقول بمُناسبة مرور 25 عاماً على توقيع 

الاتفاقية بين إســـرائيل والأردن، إنـــه يرى »خطراً كبيراً 

م المملكة بذلك،  على اتفاق الســـلام مع الأردن، ولا أتهِّ

ه أصابع الاتهام لإســـرائيل«. وأضاف المســـؤول  وجِّ
ُ
بل أ

الاسرائيلي الســـابق الذي قاد المفاوضات السريّة التي 

ه في السنوات الأخيرة 
ّ
أفضت لتوقيع الاتفاق عام 1994، أن

ابتعدت الحكومات الإســـرائيليّة عن المملكة، بالإضافة 

إلى احتقار الأردن والتقليل من وزنه والاســـتخفاف به، 

وذلك في نفس الوقت الذي تحوّل وضع المملكة الجيو- 

سياســـيّ إلى ســـيءٍ للغاية، وذلك بسبب الأحداث التي 

عاشتها المنطقة في الســـنوات الأخيرة، وبشكلٍ خاصٍّ 

الحرب الأهلية التي شـــهدتها سوريّة منذ العام 2011، 

والتـــي أدّت لنزوح أكثر من مليون ســـوريّ إلى المملكة، 

كما قـــال. هذا التفســـير هو صدى واضح لبـــلاغ الملك 

الأردني المذكور أعلاه عن »الظروف الإقليمية الصعبة«.

عندما تلتقي »هآرتس« و»يسرائيل هيوم« في الموقف
مـــا تجد قضايا في إســـرائيل تتفـــق عليها أقطاب 

ّ
قل

المشهد السياسي والإعلامي. لذلك كان لافتاً أن تكتب 

»هآرتس« المحســـوبة على الليبراليين وحتى »اليســـار 

الصهيونـــي« موقفـــاً من قضيـــة العلاقـــات الأردنية-

الإســـرائيلية، شـــاركتها إياه بشـــكل متماثـــل تقريباً 

صحيفة اليمين وحكومته »يسرائيل هيوم«.

تكتب »هآرتس«: »من أجل الحفاظ على حدود إسرائيل 

الأطول وفي سبيل إبقائها ليست آمنة فقط بل ومزدهرة 

وناميـــة على مدى الزمن، وللحفاظ على الإنجاز التاريخي 

عي الاتفاق )الأردني-الإسرائيلي(، لا يكفي 
ّ
الهائل لموق

إقامـــة علاقات ســـرية، مهما كانت جيـــدة، بين محافل 

الأمن. فحكومة إسرائيل ملزمة بتحسين مشاعر جيرانها 

من الشرق، ولا ســـيما مكانة الأردن الخاصة في الأماكن 

الإســـلامية المقدســـة، والامتناع عن تصريحات عديمة 

الأساس والمسؤولية تلمح بأن مكان الشعب الفلسطيني 

في الأردن«.   

أما »يســـرائيل هيوم« فنشـــرت مقالا جـــاء فيه، رغم 

الانتقـــادات التـــي وجهها للأردن أيضـــاً، أنه: »تعترف 

الدولتان أن اتفاق الســـلام يخـــدم المصلحة المتبادلة 

وهو ذو أهمية استراتيجية في ضوء الهزات في الشرق 

الأوسط، ولكن كلتاهما لا تفعلان ما يكفي لتعزيزه ومنع 

التدهور في العلاقات. على إسرائيل أن تبدي حساسية 

تجاه ضعـــف المملكة، مشـــاكل الملك والحساســـيات 

المختلفـــة: المســـألة الفلســـطينية، الحـــرم، اللاجئون 

الســـوريون ومكافحة الإرهاب. والأمر يستوجب تلطيف 

حدة المواقف والامتناع عن الاســـتفزازات والتصريحات 

الزائدة«.

ر فيه إســـرائيليون 
ّ
تحـــت الســـطح، وحقيقة مـــا يفك

اعتـــادوا على لغة الإملاءات ويُصدمون الآن بســـماع )لا( 

عربيّة، عبّر عنها عضو حزب الليكود جلعاد شـــارون )ابن 

شـــارون إياه( الذي هدّد وتوعّد في مقال منفلت: »يجب 

أن نقول لملك الأردن بوداعة تامة: إذا أخرجت المزارعين 

الإسرائيليين من الباقورة والغمر، ستبقون عطشى. ليس 

عبد الله بشكل شخصي، ففي القصر سيواصلون بالطبع 

تقديـــم المياه المعدنيـــة الباردة فـــي قناني زجاجية 

يعلوهـــا النـــدى... ولكن ســـكان المملكة سيشـــعرون 

بالعطش جيدا«. ويختتم بجلافة: »هذا موضوع سياسي. 

لا تتشاطروا علينا في موضوع مهم بالنسبة لنا وهامشي 

بالنسبة لكم، وما كان لأحد أن ينشغل به لو لم تتسلقوا 

هذه الشـــجرة. وإذا ما تشـــاطرتم فهذا سيؤلمكم جدا. 

 للجميل، 
ّ

ونقطة أخيرة – كان يمكن أن نتوقع نكراناً أقل

ممـــن نحمي حياتـــه وحمينا حيـــاة أبيه منذ عشـــرات 

الســـنين«. ويصعب العثور على لغة اســـتعماريّة أكثر 

صلفاً وكلاسيكية من هذه.

أجمعـــت معظـــم التحليلات الإســـرائيلية فـــي الأيام 

ي الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
القليلة الماضية على أن تخل

ترامب عن الأكراد في ســـورية هو الخطوة الأكثر درامية 

في التوجه العام نحو ترك منطقة الشـــرق الأوسط كلها 

أو علـــى الأقل تقليص الوجـــود الأميركي فيها إلى الحد 

الأدنى. 

ووفقاً لهـــذه التحليلات، وقعت خلال الشـــهر الأخير 

حادثتـــان دراماتيكيتـــان في الشـــرق الأوســـط، هما: 

الهجـــوم الإيراني على منشـــآت النفط الســـعودية في 

14 أيلـــول، والمحادثـــة الهاتفية بيـــن الرئيس ترامب 

والرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغان في 6 تشـــرين 

الأول. فالولايات المتحدة امتنعت من الرد على القصف 

المتعمّد الذي تســـبب بضرر كبير لحليفتها السعودية. 

وحتـــى الآن، جـــرى الحديـــث فقـــط عن هجـــوم عقابي 

ســـيبراني ضد الإيرانيين، حجمه غير واضح. وبالإضافة 

إلى ذلك، فإن موافقة الرئيس الأميركي على إخراج القوة 

العســـكرية الأميركية الصغيرة من شمال شرق سورية 

مهدت الطريق أمام هجوم تركي كثيف على الأكراد.

ورأى المحلـــل العســـكري لجريدة »هآرتـــس« عاموس 

هرئيـــل أن الخيط الذي يربط بين الحدثين هو انخفاض 

حاد في الاستعداد الأميركي لتوظيف جنود وموارد في 

المنطقـــة. وكل هذا مغلف بـــكلام لا ينتهي يأتي مرات 

عديدة في اليوم من أعمـــاق تيار وعي ترامب. ومع هذا، 

فإن الخلاصة واضحـــة جداً- يعتقـــد الرئيس الأميركي 

أنه حـــان الوقت لوضع حد لما يســـميه »الحروب التي لا 

تنتهي« للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وبرأي هرئيل فإن الســـعودية ودولـــة اتحاد الإمارات، 

الجارتيـــن القريبتيـــن من إيـــران، منزعجتـــان من هذا 

السلوك الأميركي. لكن إسرائيل أيضاً لديها سبب للقلق. 

فالانســـحاب الأميركي يطرح أسئلة بشـــأن مدى التزام 

ترامب بإســـرائيل في وقت الشـــدة، بينما أثبت الهجوم 

في الســـعودية جـــرأة إيرانية كبيرة، ومهـــارة عملانية 

كبيـــرة، وقـــدرة على التنفيذ مدهشـــة. وهـــذه القدرة 

تفرض القيام بتغييرات فـــي أنظمة الدفاع والاعتراض 

الإســـرائيلية التي ركزت طوال سنوات على الرد على نار 

صاروخية منحنية المســـار )صواريـــخ وقذائف(، وليس 

على تهديد خاطف قريب من الأرض، تشـــكله الصواريخ 

البحريـــة وهجمات الطائرات المســـيّرة. في مرحلة أولى 

ســـتكون هناك حاجة إلى أكثر من 300 مليون شـــيكل 

للقيام بتحسين سريع لانتشـــار البطاريات الاعتراضية. 

وفي المستقبل من المنتظر أن تزداد المبالغ أكثر.

وأشار المحلل العسكري لصحيفة »معاريف« طال ليف 

رام إلى أنه في المؤسســـة الأمنية الإسرائيلية يشعرون 

بالقلق الشـــديد إزاء سلوك الإدارة الأميركية في منطقة 

الشرق الأوسط، وانعكاســـاته على إسرائيل، وينتقدون 

عدم منطقية هذه الإدارة وعدم اســـتعدادها لاستخدام 

القـــوة حتى في أعقاب أحداث كبيـــرة ومهمة لها تأثير 

بعيـــد الأمد، وذلك بـــدءاً من انتهـــاك الإيرانيين حرية 

الملاحة في الخليـــج، مروراً بإســـقاط الطائرة الأميركية 

من دون طيار، والهجوم على منشـــآت النفط السعودية، 

وصـــولًا إلى الخروج الأميركي من ســـورية، بالإضافة إلى 

تعاظم الهيمنة الروسية في المنطقة.

وأضاف أن الكلام الذي كان يُقال بحذر كبير في الأعوام 

الأخيرة، منذ صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 

الحكم، يقال حالياً بحدة ومباشـــرة في غرف النقاشات، 

وخصوصاً في ضوء تطورات الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم 

من العلاقات الجيدة بين الجيشين، فإن تبدل المناصب 

في طاقم الإدارة الأميركية والسياسة غير الواضحة التي 

يقودها ترامب، يصعّبان الحوار الإسرائيلي مع الولايات 

المتحدة.

وتابع: إن تخوف إسرائيل المركزي الذي يجري التعبير 

عنه أيضـــاً في محادثات بين المســـتويين السياســـي 

والعســـكري، لا يتعلق بتهديد ملموس بـــل يدور حول 

الاستعداد لمواجهة التطورات الأخيرة، وتآكل قوة الردع 

للأميركيين كقـــوة عظمى، وأيضاً أعداء إســـرائيل، في 

الأســـاس حزب الله، يمكن أن يسمحوا لأنفسهم بمزيد 

من المخاطرة في عملياتهم في المنطقة. وذلك بشـــكل 

خاص على خلفية اســـتمرار العمليات الإســـرائيلية ضد 

التمركز الإيراني بالقرب من الحدود ومشـــروع الصواريخ 

الدقيقة المشترك بين حزب الله وإيران. وفي هذا الوضع 

يفضل الجيش الإســـرائيلي أيضاً اســـتقراراً سياســـياً 

يسمح بتحقيق خطط وميزانيات متعددة السنوات.

واتفقت مـــع جوهر هذه التحليـــلات تعليقات صادرة 

عن شـــخصيات مقربة من الحكومة الإسرائيلية الحالية 

ورئيسها بنيامين نتنياهو. 

فقد أشـــار زلمان شوفال، الســـفير الإسرائيلي السابق 

فـــي الولايات المتحـــدة، في تعليق نشـــره في صحيفة 

»معاريف«، إلى أن من بدأ بتقويض السياسة الأميركية 

التقليدية في الشـــرق الأوســـط هو الرئيـــس الأميركي 

الســـابق باراك أوباما. وكانت الإشـــارة الأولى هي خطابه 

أمام الكلية العسكرية »ويست بوينت«، والذي أعلن فيه 

أن أميركا ســـتنقل »محور سياستها« من الشرق الأوسط 

إلى الشـــرق الأقصى. وكانـــت الخطوة التاليـــة الاتفاق 

النـــووي الإيرانـــي الذي من أجلـــه كان أوباما مســـتعداً 

لأن يتجاهل بصورة شـــبه تامة مصالـــح حلفاء الولايات 

المتحـــدة التقليديين فـــي المنطقة. وتمثـــل الإثبات 

القاطـــع على تغيير السياســـة الأميركية في قرار أوباما 

نقض تعهده بالرد بقوة في حال إقدام الرئيس السوري 

بشـــار الأسد على اســـتخدام الأســـلحة الكيميائية ضد 

المتمرديـــن في ســـورية، وبذا فهو يتحمـــل ولو بصورة 

جزئية المســـؤولية عن اســـتمرار حمام الدم هناك وعن 

تعاظم الوجود الروسي والإيراني.

ع كثيرون 
ّ
وأضاف شوفال: مع انتخاب دونالد ترامب توق

حدوث تغيير أساسي في سياسة الولايات المتحدة إزاء 

إيران، لكن ســـرعان ما تبيّن أنه باستثناء خروج الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي وفرض سلسلة من العقوبات، 

بعضها صارم وبعضها الآخر رمزي، اســـتمرت سياســـة 

أوبامـــا. ولا بد من القول إن الإيرانيين يحســـنون القراءة 

مصير أراضي الغمر والباقورة قد يحدّد كثيرا من طبيعة مستقبل العلاقات الأردنية- الإسرائيلية!

تحليلات: قرارات ترامب الأخيرة تلزم إسرائيل بأن تعتمد على ذاتها أكثر فأكثر!
*»في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يشعرون بالقلق الشديد إزاء سلوك الإدارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساته على إسرائيل

وينتقدون عدم منطقية هذه الإدارة وعدم استعدادها لاستخدام القوة حتى في أعقاب أحداث كبيرة ومهمة لها تأثير بعيد الأمد«!*

بين السطور. وبناء على ذلك، فإن غياب رد من جانب إدارة 

ترامب على الهجوم ضد منشآت النفط السعودية، وقبل 

ذلك غيـــاب رد على النشـــاطات الإيرانية الهجومية في 

مضائـــق هرمز وخليج عُمان وإســـقاط الطائرة الأميركية 

المســـيّرة، يثبت ســـواء لأعداء أميركا أو لأصدقائها، أن 

ترامب يتكلم بصـــوت عال لكنه لا يمســـك بيديه عصا 

كبيرة.

أما إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاســـتراتيجيا 

والأمـــن )JISS(، فـــرأى في تعليق نشـــره فـــي صحيفة 

»يسرائيل هيوم«، أن قرار ســـحب القوات الأميركية من 

شمال سورية يلزم إسرائيل بأن تعتمد على ذاتها أكثر 

فأكثر.

وكتـــب عنبار: قوبـــل قـــرار الرئيس ترامـــب القاضي 

بانســـحاب القوات الأميركية من شـــمال سورية بغضب 

شـــديد ونقد حاد من اليمين واليسار في إسرائيل. وفي 

الوقت الذي يمكن فهم النقد الذي تركز على اعتبار هذا 

ز على 
ّ
القرار بمثابة »خيانة« للأكراد، فإن النقد الذي ترك

الهجوم على ترامب يعكس جهلًا كبيراً بماهية العلاقات 

الدولية وبالسياســـة الخارجية الأميركيـــة والاتجاهات 

العامة داخل المجتمع الأميركي. إن العلاقات بين الدول 

تقوم على أســـاس وجود قدرة لـــدى كل دولة، ولو بالحد 

الأدنـــى، علـــى تقديم المســـاعدة لنفســـها. وكل دولة 

ينبغي لها أن تهتم بالحفاظ على استقلالها وسيادتها. 

ولا شك في أنه كان يتعين على الأكراد إدراك ذلك، وقد 

ســـبق لهم أن تعرضـــوا في الماضي لإهمـــال من جانب 

الولايات المتحدة في أوقـــات تغيرت فيها مصالح هذه 

الأخيرة. ولا بد من الإشـــارة إلـــى أن ترامب أعلن قبل نحو 

عام أنه ينوي سحب القوات الأميركية من شمال سورية. 

وعملياً فإن سياســـته تعكس سياســـة بدأ بانتهاجها 

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وفحواها انسحاب 

الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف: معـــروف أنه في الـــدول الديمقراطية تتقرر 

المصالح من طرف زعماء الـــدول وهي تعكس إلى درجة 

كبيرة أفضليات الشـــعب والرأي العام. وسياسة ترامب 

التي لا يمكـــن فصلها عن نزعاتـــه الانفصالية، تعكس 

اتجاهات مركزية في أوســـاط الجمهور الأميركي. ويبدو 

أن الولايات المتحدة تعبت من الحروب بعد عقود عديدة 

من القتال في الشرق الأوسط لم يتم فيها إحراز إنجازات 

مهمـــة. صحيح أن الولايـــات المتحدة لا تـــزال ترى في 

نفســـها منارة القيم الديمقراطية وشرطي العالم، لكن 

مواطنيها تعبوا كثيراً من اللهاث وراء هذه الغاية. وليس 

مبالغة القول إن إقدام ترامب على إعادة جنود أميركيين 

إلى بيوتهم استجابة لرغبة الجمهور الأميركي سيخدمه 

في الانتخابات الرئاسية التي ستجري السنة المقبلة.

وختم عنبار: لا شـــك في أن انسحاب القوات الأميركية 

من شمال ســـورية يؤثر في المصالح الإسرائيلية. فهذا 

الانســـحاب من شأنه أن يمنح كلًا من إيران وتركيا مزيداً 

من حرية العمل والنشـــاط في المنطقة، كما أن من شأنه 

خرى في الخليج تقترب من طهران. لكن 
ُ
أن يجعـــل دولًا أ

في المقابل، فإن القرار يحوّل إســـرائيل إلى حليف أكثر 

أهمية لواشـــنطن من أي وقت مضى، كمـــا أنه يمنحها 

حرية عمل ونشـــاط أكبر لتحقيق أهدافها ولاســـتخدام 

القوة. وبـــدلًا من الانضمام إلى قائمـــة المنددين، يجب 

على إسرائيل أن تتأقلم مع الوضع الجديد الذي لم يكن 

مفاجئـــاً وأن تجـــد الأجوبة الملائمة. وعليهـــا أن تمتنع 

عن الدعوة إلى وجود عســـكري أميركي في المنطقة، لأن 

التفكير الاســـتراتيجي الإسرائيلي شدّد دائماً على مبدأ 

الاعتماد على الذات. والمطلوب الآن كما كان دائماً هو أن 

تكون إســـرائيل جاهزة للعمل بشكل مستقل حتى من 

دون أي حليف.   

غرق إسرائيل في الشكوك.
ُ
تقلبات ترامب ت



الثلاثاء 2019/10/29 الموافق 1 ربيع الأول 1441هـ العدد 439 السنة السابعة عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع النمو الاقتصادي في الربع الثاني بنسبة 6ر%0

ســـجل النمو الاقتصادي الإســـرائيلي في الربع الثاني 

من العام الجاري ارتفاعا هامشـــيا بنسبة 6ر0% بمعدل 

سنوي، وهو يعد انكماشـــا، أكثر من اعتباره ركودا، بعد 

الأخذ بعين الاعتبار التكاثر السكاني بنسبة 2% سنويا، 

وهذا عمليا يحقق تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي 

أطلقهـــا في تقرير ســـابق هذا العام، محـــذرا الحكومة 

من مغبة اســـتمرار شـــلل الحكم، ما ينعكس سلبا على 

الاقتصاد.

فقد قال مكتب الإحصاء المركـــزي إن الناتج الإجمالي 

المحلي ارتفع فعليا بنســـبة 6ر0% فـــي الربع الثاني من 

العام الجـــاري 2019، وهذا أقل من التقديرات الســـابقة 

لمكتـــب الاحصاء التـــي تحدثت عن ارتفاع بنســـبة %1، 

وهي أيضا نسبة هامشية ضعيفة. ويعود التصحيح الآن 

بشكل أساسي إلى تحديث بيانات التصدير، بعد زيادة 

بنســـبة 4ر4% في الربع الأول من عام 2019 وزيادة قدرها 

1ر4% في الربع الرابع من عام 2018. وتشـــير البيانات إلى 

أن تباطؤ النمو يرجع إلى انخفاض الإنفاق الاســـتهلاكي 

الخاص وانخفاض الاستثمارات في الأصول الثابتة.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الربع الثاني 

من العام الجاري بنســـبة 9ر0% على أســـاس سنوي، مما 

يعني انخفاضا بنســـبة 7ر2% في الإنفاق للفرد الواحد. 

وجاء الانخفـــاض في نفقات الاســـتهلاك الخاص للفرد 

الواحد في الربع الثاني بعد زيادة قدرها 8ر3% في الربع 

السابق وزيادة قدرها 3ر5% في الربع الرابع من عام 2018 

في حساب سنوي. 

ووفقـــا للتقريـــر، تأثر النمـــو بالانخفـــاض الكبير في 

واردات الســـيارات، إذ انخفـــض الإنفـــاق علـــى شـــراء 

السيارات للاستخدام الخاص بنسبة 2ر96% على أساس 

ســـنوي، وانخفض الاســـتثمار في مركبات النقل البري 

بنسبة 1ر98% على أســـاس سنوي، والسبب في البيانات 

الاســـتثنائية هو إدخال واردات السيارات إلى إسرائيل. 

وفي الربـــع الأول، تم القيام به بهـــدف توقع التحديث 

على معادلة الضرائب الخضراء، التي دخلت حيز التنفيذ 

في 1 نيســـان، مما أدى إلى زيادة العديد من المركبات. 

في المقابـــل، كانت هنـــاك زيادة في صادرات الســـلع 

والخدمات والإنفاق على الاستهلاك العام. وكذلك زيادة 

واردات السلع والخدمات.

وكان النمو الاقتصادي قد بلغ في العام الماضي 2018 

نســـبة 3ر3%، وهي أقل من نســـبة النمو فـــي العامين 

الأســـبقين، 5ر3% فـــي 2017، و4% فـــي 2016. وقد حذر 

البنك المركزي قبل فترة من اســـتمرار انخفاض نســـب 

قدِم 
ُ
النمو في المســـتقبل إلى أقـــرب للركـــود، إذا لم ت

الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو. 

ويقـــول البنـــك المركـــزي إن الاقتصاد الإســـرائيلي 

يتدحرج نحو مـــا هو أقرب إلى الركـــود الاقتصادي، في 

حال لـــم تتخذ الحكومـــة إجراءات جوهريـــة ذات قدرة 

على رفع الإنتاجية، وزيادة المشـــاركة في العمل، خاصا 

بالذكـــر جمهور المتدينيـــن المتزمتيـــن »الحريديم«، 

الذين نسبة مشـــاركة رجالهم في سوق العمل تقل عن 

50%، لدوافعهم الدينية، في حين أن النســـاء العربيات 

محرومات من فرص العمل، ونســـبة مشـــاركتهن بالكاد 

تصل إلى %50.

إجراءات اقتصادية قد ترفع أسعار العطور

قالت مصادر حكومية إســـرائيلية إنه من المحتمل أن 

يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، ستؤدي تلقائيا 

إلـــى ارتفاع أســـعار العطور المســـتوردة، في الســـوق 

الإســـرائيلية، بعـــد أن شـــهدت في الســـنوات الأخيرة 

انخفاضا جعلها قادرة على منافسة أسعار العطور التي 

تباع في السوق الحرة في المعابر الدولية.

ووفق التقاريـــر الاقتصادية، فإن وزارة الصحة وضعت 

منذ شـــهر آب الماضي أنظمة، ولم تقر نهائيا بعد، من 

أجل اخضاع أســـعار العطور للرقابة، أسوة بمستحضرات 

التجميل التـــي فرضت عليها الرقابة منـــذ العام 2016. 

والقصد بالرقابة هو فرض شروط عديد للاستيراد، ورفع 

كلفة اســـتصدار تراخيص الاستيراد، بما في ذلك فرض 

شروط أخرى من شأنها أن ترفع كلفة الاستيراد، وهذا ما 

سيقود تلقائيا إلى ارتفاع أسعار العطور للمستهلكين.

إلا أن وزارة الاقتصـــاد تعـــارض بشـــدة اقتـــراح وزارة 

الصحـــة، وقالت مصادر فـــي وزارة الاقتصـــاد إنه حتى 

الآن لا يوجـــد قرار نهائي. في حيـــن قال وزير الاقتصاد 

إيلـــي كوهين من حـــزب الليكود لصحيفـــة »ذي ماركر« 

الاقتصادية: »سنســـتخدم حق النقض ضد أي تشـــريع 

يضر بالمنافسة والاستيراد. وزارة الاقتصاد تدعم إزالة 

الحواجز وفتح الأســـواق، وســـتعارض أي اقتراح له وزن 

إداري سيرفع الأسعار«.

وقالت مصادر في وزارة الاقتصـــاد إن وزارتها عرضت 

على وزارة الصحة مقترحات لأنظمة بديلة من شأنها أن 

لا ترفع الأســـعار، وأكدت أن المداولات بين الوزارتين ما 

زالت جارية.

وكانت وزارة الصحة قد فرضت في العام 2016 سلسلة 

مـــن الأنظمة لغرض الرقابة الصحية على مســـتحضرات 

التجميـــل، ومعها أيضـــا مســـتحضرات »التواليت« بما 

فيها الصابون والشامبو على أنواعه، وبالذات المخصص 

للأطفال. وحســـب مستوردين فإن تلك الأنظمة ساهمت 

في رفع أسعار هذه المنتوجات، ولهذا فإن فرضها على 

العطور من شـــأنه أن يرفع الأسعار دون أي مبرر، لأن حيز 

المنافسة بين المستوردين سيتقلص.

وفي كل الأحوال، فإن مقترحات وزارة الصحة ســـتكون 

لاحقـــا ضمن إجراءات ســـتكون كل حكومة إســـرائيلية 

مقبلـــة مضطرة للقيام بها، وهي إعـــادة فرض الجمارك 

على بعض البضائع، بهدف رفع مستوى جباية الضرائب، 

بهدف تقليص العجز الحاصل في الموازنة العامة، الذي 

بات يلامس 4% من إجمالـــي الناتج العام، بدلا من 9ر%2 

كما هو محدد لميزانية 2019. ما يعني أن النسبة الزائدة 

في العجز تعادل ما بين 14 مليار إلى 15 مليار شيكل.

يتعاظـــم القلق فـــي الأوســـاط الاقتصادية الإســـرائيلية، 

على المســـتويين الرسمي والخاص، من مســـتقبل الصادرات 

الإســـرائيلية في الفتـــرة القريبة، وذلك على ضـــوء التقارير 

العالميـــة التـــي تتحـــدث عـــن تراجع فـــي تقديـــرات النمو 

الاقتصادي العالمـــي، ما يعني تراجع حركة التجارة العالمية، 

التي تتأثر أيضا في »حرب فرض الجمارك« بين الدول الكبرى. 

وما يزيد الطين بلة، هو انخفاض قيمة الدولار أمام الشـــيكل، 

بقرابـــة 10% منذ مطلع العـــام 2018، مـــا أدى إلى فصل آلاف 

العاملين في قطاعات الصناعة، وبضمنها قطاع »الهايتك«. 

ومنذ عقدين من الزمن، حينما بدأت الصادرات الإســـرائيلية 

تسجل قفزات ضخمة، وارتفاع حجمها بنحو 350% خلال الفترة 

الســـابقة، بات وزن الصادرات في احتســـاب النمو الاقتصادي 

الإسرائيلي أكبر من ذي قبل، ولذا فإن كل تراجع في الصادرات 

ينعكـــس بقدر أكبر علـــى النمو. وهذا يأتي فـــي الوقت الذي 

ظهر فيه التقارير الإسرائيلية أن صادرات البضائع في حالة 
ُ
ت

جمود منذ ست ســـنوات تقريبا، وأن ما يرفع الصادرات سنويا 

صادرات الخدمات، التي تحتاج إلى أيد عاملة أقل بما لا يقاس 

عن صادرات البضائع. 

قيمة الشيكل وفصل العاملين
قال تقرير جديد لاتحاد الصناعيين، صدر في الأيام الأخيرة، 

إنـــه منذ مطلع العام 2018، جرى فصـــل 3230 عاملا في قطاع 

الصناعـــة، التي تصدّر للخارج. وقد ألقـــى التقرير باللوم على 

انخفاض قيمة الدولار أمام الشـــيكل، بنسبة تقارب 10% منذ 

مطلع العام 2018، ما جعل المردود المالي بالشيكل للصادرات 

أقل، وهذا يقلـــل بالربحية، وجدوى الإنتـــاج، لأن كلفة العمل 

دفع بالشيكل. 
ُ
ت

وحســـب التقرير، فإنه فقط في قطـــاع المنتجات المعدنية 

تم فصل 605 عاملين، وفي صناعة الغزل والنســـيج تم فصل 

270 عامـــلا، وهو ما يمثـــل 1ر3% من الصناعـــة. ويقول اتحاد 

الصناعييـــن في تقريره إن »الاقتصـــاد يدفع ثمن عدم مبالاة 

بنك إســـرائيل المركزي. فقـــد أصبح الركود قاب قوســـين أو 

أدنـــى، ولكن نظام الحكم مشـــلول، في حيـــن يتخلى محافظ 

بنك إســـرائيل أمير يارون عن المســـؤولية، فبدلا من التصرف 

كشخص مسؤول، فإنه ينثر البيانات الصحافية التي ليس لها 

أفعال ولا نتائج«.

وكان تراجع قيمة الدولار أمام الشيكل قد وقع في مرحلتين، 

الأولـــى حينما تراجع في نهاية العام 2004، من مســـتوى 8ر4 

شيكل للدولار، واســـتقر بين العامين 2005 و2007 في محيط 

3ر4 شـــيكل للدولار. وفي اعقاب الأزمة المالية العالمية، انهار 

الدولار من ربيع العـــام 2007، وحتى النصف الثاني من العام 

2009، إلى مستوى تراوح ما بين 4ر3 وحتى 2ر3 شيكل للدولار، 

ولاحقـــا عاد إلى محيـــط تراوح ما بين 7ر3 وحتى 9ر3 شـــيكل 

للدولار، حتى نهاية 2017، ليبدأ مسيرة تراجع من مطلع العام 

2018، وحتـــى الآن، إذ يتم التداول به في محيط 5ر3 شـــيكل 

للدولار.

وعلى مر السنين، تدخل بنك إسرائيل بقوة في سعر الدولار، 

من خلال شراء الدولارات من السوق. إلا أن محافظ بنك إسرائيل 

المركـــزي الحالي أميـــر يارون، الذي تولـــى منصبه في خريف 

العـــام الماضي 2018، ينتهج سياســـة محافظة جدا، ويمتنع 

عـــن تدخل البنك المركزي في ســـعر الـــدولار، وباقي العملات 

العالمية.

وقالـــت صحيفـــة »ذي ماركـــر« الاقتصادية إنـــه حتى الآن 

تجنـــب اتحاد الصناعيين التعليق على سياســـة يارون. إلا أن 

تراجع أرباح المصدرين، وحتى تكبد خسائر، فرض على اتحاد 

الصناعيين المطالبة بتغيير سياســـة البنك المركزي الحالية. 

وحســـب الصحيفة، فقد انتقد العديد من المســـتثمرين في 

القطاع الصناعي هذه السياسة، التي تتسبب بخسائرهم. 

وفـــي المجمل يطالب المســـتثمرون بتدخل بنك إســـرائيل 

المركزي، بموجب السياســـة التي كانت قائمة منذ سنوات، إذ 

اشترى البنك على مر السنين عشرات المليارات من الدولارات، 

ليرفـــع احتياطي العملـــة الأجنبية من 28 مليـــار دولار حتى 

نهاية آذار 2008، إلى أكثر من 105 مليارات دولار حاليا. ولكن 

الخبـــراء يقولـــون إن رفع قيمة الاحتياط لـــم يكن هدفه فقط 

رفع قيمة الدولار، وإنما بالأســـاس ملاءمـــة الاحتياط مع حجم 

الصادرات الإسرائيلية.

تراجع النمو العالمي
بموازاة ذلك، أصدرت منظمة التعـــاون والتنمية بين الدول 

المتطـــورة OECD تقريـــرا، خفضت فيـــه توقعاتهـــا للنمو 

الاقتصـــادي العالمي فـــي العـــام الجاري، من 2ر3% حســـب 

التقديـــرات الســـابقة، إلـــى 9ر2%. وقالت المنظمـــة إن النمو 

ســـيتدهور أكثر في العام المقبل 2020، إذ هبطت التوقعات 

من 4ر3% ســـابقا، إلى 3% في التقديـــرات الجديدة. وهذا ما 

يزيد القلق لدى الأوســـاط الاقتصادية الإسرائيلية، الرسمية 

وفي القطاع الخاص، لأن هذا مؤشر لحركة التجارة العالمية.

وما يزيد قلق إسرائيل أن تراجع النمو يبرز في الدول الغنية 

المتطورة، ومن بينها أولى الدول المستوردة من إسرائيل، مثل 

الولايـــات المتحدة الأميركية، التـــي تحتل المركز الثاني بعد 

الاتحاد الأوروبي في اســـتيراد البضائع الإسرائيلية، وتستورد 

حوالـــي 25% مـــن إجمالي الصادرات الإســـرائيلية. وحســـب 

OECD، فقد هبطت تقديرات النمو للعام الجاري في الاقتصاد 

الأميركي من 8ر2% إلى 4ر2%. وكذا بالنســـبة لتقديرات النمو 

في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تراجعت بالمعدل بنحو 5ر%0.

ويقول المحلل الاقتصادي أدريـــان بايلوت، في مقال له في 

صحيفـــة »كالكاليســـت«، إن من أبرز مســـببات تراجع الحركة 

التجارية العالمية، وبالتالـــي تراجع النمو العالمي، هو الحرب 

التجارية القائمة بين الدول الكبرى، في العامين الأخيرين، ما 

خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للمستقبل. 

وحذرتOECD  من أن التوترات في التجارة الدولية لا تؤذي 

الطلب على المدى القصير فحسب، بل يمكنها أيضا أن تؤذي 

الإنتاجية والحوافـــز طويلة الأجل. كما حـــذرت OECD من أن 

خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ســـيؤدي 

إلى هبـــوط في النمو الاقتصادي في المملكة، وتصبح معرضة 

بصـــورة أكبر للركـــود، ويجري الحديث أيضا عـــن دول من أبرز 

الدول المستوردة من إسرائيل.

وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون في الأيام 

الأخيرة، من أنه »في حال وصول التباطؤ العالمي إلى قطاعات 

التكنولوجيـــا، فســـيؤثر ذلك أيضـــا على صناعـــة الهايتك 

الإســـرائيلية«. ويقول مسؤولون في بنك إســـرائيل إن الحالة 

التجاريـــة العالمية، التي ســـتنعكس لا محالة على الصادرات 

الإسرائيلية، تأتي في وقت تشـــهد فيه إسرائيل عجزا كبيرا 

فـــي الموازنة العامة، يلامس 4%، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير 

اقتصادية للجم العجز واعادته إلى المســـتوى المحدد للعام 

الجاري- 9ر%2.

ولكن ما يطرحه المسؤولون بات صعبا، إذ أن إسرائيل تنهي 

العـــام الجاري في ظل حكومة موقتة، صلاحياتها ليســـت إلى 

الحد الذي يســـمح لها باتخـــاذ إجراءات اقتصادية قاســـية، 

خاصة وأن مســـألة اجراء انتخابات ثالثة ما تزال مطروحة على 

جدول الأعمال، ولن تقبل الحكومة الحالية الإقدام على ضربات 

اقتصادية في ظل احتمالات الانتخابات. 

وانتقد المحلل الاقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

سيفر بلوتسكر السياسة الاقتصادية التي يعتمدها محافظ 

البنك المركزي يارون، وقال إنها ضعيفة، وليســـت قادرة على 

السيطرة على أجواء الدورة الاقتصادية، في ظل تعثر تشكيل 

حكومـــة جديدة. وقـــال إن تقديـــرات البنك المركـــزي تبعد 

عمليا مخاطر حالة التباطـــؤ الاقتصادي العالمي عن الاقتصاد 

الإسرائيلي، وكأن إسرائيل معزولة عن العالم، حسب وصفه.

وســـيكون على الحكومة، حســـب بلوتســـكر، فرض إجراءات 

متشـــعبة من أجل توفير مبلغ 14 مليار إلى 15 مليار شـــيكل، 

هو العجز القائم في ميزانيـــة العام الجاري، وكما يبدو فهذه 

ســـتكون على حســـاب ميزانية العام المقبـــل 2020، التي من 

المؤكد ســـيتأخر إقرارها، طالما لا توجد حكومة ثابتة. ويقول 

بلوتســـكر إنـــه لأول مرة منذ فتـــرة طويلة، ســـيتم تخفيض 

الإنفـــاق الحكومـــي الحقيقي بنســـبة 1% تقريبا فـــي العام 

المقبل، مع توفير أموال أقل مقابل التعليم والصحة والرعاية 

الاجتماعية والنقل والخدمات الاجتماعية.

ويؤكد بلوتسكر أن توفير المبلغ المطلوب لا يمكن تحقيقه 

من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ما يعني جمود 

اســـتهلاك الفرد، في أفضل الأحوال، بعد أن حقق الاستهلاك 

الفـــردي زيادات متواصلة في الســـنوات الأخيرة. ويضيف أن 

»هذه حزمة من التقليصات والضرائب الثقيلة والمؤلمة، حتى 

لو لم تكن الأثقل في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي«. 

واعترض بلوتسكر على تقديرات بنك إسرائيل، بأنه في حال 

شهد الاقتصاد الإسرائيلي ركودا، فإن ارتفاع البطالة سيكون 

ضئيلا جدا، وقال إنها تقديرات متفائلة بشـــكل مفرط، حسب 

وصفه.

وحـــذر وزير المالية الأســـبق، وزيـــر الطاقة الحالـــي، يوفال 

شـــتاينيتس، من أن اســـتمرار عدم تشـــكيل حكومة جديدة 

في إسرائيل، ســـيجعل شركات ومعاهد تقديرات الاعتمادات 

الماليـــة العالميـــة، تخفض مســـتوى الاعتماد لإســـرائيل، ما 

ســـيكلفها فوائد أكثر على القروض، ما يعني ارتفاع مستوى 

الدين العام.

وقد شـــهد الدين الإســـرائيلي العـــام في الأعـــوام الثلاثة 

الأخيـــرة هبوطا حـــادا، ولأول مرّة هبط عن مســـتوى 60% من 

الحجم الإجمالي للناتج العام، إلا أن العجز الحاصل في الموازنة 

العامة، من شـــأنه أن يرفع حجم الدين مجددا، أيضا من حيث 

نسبته من إجمالي الناتج العام.

قال تقرير لإحدى شركات الأبحاث الاقتصادية الإسرائيلية، 

عرضته صحيفة »كالكاليســـت« الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار 

البضائع الاســـتهلاكية فـــي العامين الجـــاري والماضي، أدى 

إلى لجم زيادة شـــراء البضائع من شبكات التسوق الكبرى، بأن 

ارتفعت بنســـبة تقل عن نســـبة التكاثر السكاني، وهي %2. 

إلا أنه في المقابل، ورغم ارتفاع الأســـعار في المواد الغذائية 

والاســـتهلاكية الأساسية، فإن التضخم سجل في شهر أيلول 

الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%. وارتفع التضخم منذ مطلع العام 

بنسبة 6ر%0.

ووفق تقرير شركة ستور مينسك، بلغ إجمالي مبيعات سوق 

المنتجات الاســـتهلاكية، بما في ذلك الأغذية والمشـــروبات 

ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف، 6ر35 مليار 

شـــيكل في الأشهر التســـعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 

قدرهـــا 7ر2% مقارنة بنفـــس الفترة من العـــام الماضي. في 

الوقت نفســـه، في الأشـــهر الثمانية الأولى من العام، ارتفع 

مؤشـــر أســـعار ستروكنيكســـت، الذي يقيس التغيرات في 

أسعار المنتجات، بنســـبة 5ر1%. ووفقا للشركة، فإنه بتحييد 

ارتفاع الأســـعار، فإن الزيادة الصافية في شراء البضائع بلغت 

نسبتها 2ر1%، وهذا يقل عن نسبة التكاثر السكاني التي هي 

.%2

ويقـــول التقرير إنه إذا اســـتمر هذا الاتجاه خلال الأشـــهر 

الثلاثة الأخيرة من العام الجـــاري، فمن المتوقع أن يكون عام 

2019 واحـــدا من الســـنوات القليلة في العقـــود الأخيرة، التي 

تتجه فيها ســـوق المواد الغذائية إلى الركود. وكانت آخر مرة 

تم فيها تســـجيل مثل هـــذا الاتجاه في عـــام 2014، كنتيجة 

لمحاولات منتجي المواد الغذائية رفع أسعار المنتجات، التي 

تم خفضها استجابة لاحتجاجات صيف 2011. إذ بدأ المنتجون 

في رفع الأســـعار في الأشـــهر الأخيرة من عام 2012، وردا على 

ذلك، خفض المســـتهلكون الاســـتهلاك، وأدى إلى انخفاض 

كمية المباع عام 2014 بمقدار 6ر%0. 

ويتوقع التقرير استمرار التأثير السلبي للارتفاع في الأسعار 

علـــى الاســـتهلاك في الأشـــهر المقبلة، أيضا، وذلك بســـبب 

الارتفاع المســـتمر في الأســـعار. وقد أقدمت بعض الشركات 

على خفض الكميات في عبوات البضائع الاستهلاكية مع إبقاء 

ســـعرها، كما هو، وهذا هو أحد أنماط رفع الأسعار، من دون أن 

يشعر الجمهور بأن الأسعار في ارتفاع مستمر.

فقـــد أعلنت شـــركة يونيليفـــر، خامس أكبر شـــركة للمواد 

الغذائية في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، أنها سترفع أسعار 

بعـــض منتجاتها بعشـــرات فـــي المئة عن طريـــق تخفيض 

التعبئة والتغليف، ودون خفض أسعار المنتجات وفقا لذلك. 

ووفقا لقائمة الأســـعار التي تم توزيعها من قبل الشركة على 

تجـــار التجزئة، فإن ســـعر عبوات الحبـــوب، وبعض المخللات، 

ســـيرتفع بنسبة ما بين 9% إلى 15%. وبالطريقة ذاتها، سيتم 

رفع أسعار حبوب النقارش الصباحية بنسبة %25.

كذلك فإن شبكات التسوق تراجعت في العام الجاري عن حملات 

التخفيض، لتحفيز الشـــراء، ما ســـاهم أكثر في رفع كلفة ســـلة 

المشتريات. كما شهدت السوق الإسرائيلية ارتفاعا للأسعار في 

المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة منتوجات الألبان والأجبان، 

التي ارتفعت في شهر أيار الماضي بنسبة 2ر3%، تبعها ارتفاع 

بنســـبة 5ر3% في شـــهر آب الماضـــي. ورغم ذلـــك، فقد أظهر 

التقرير المذكور، انخفاضا في أســـعار شركة المشروبات الغازية 

المركزية )كوكاكولا( في إيراداتها في الأشـــهر التسعة الأولى 

من عام 2019، بعد رفع أســـعار بعض منتجاتها بنسبة 1ر2% إلى 

2ر3% في تشرين الأول من العام الماضي. 

تراجع التضخم
وكما ذكر، فقـــد أعلن مكتب الإحصـــاء المركزي أن التضخم 

المالي ســـجل في شـــهر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 2ر%0. 

وبذلك يكون التضخم قد ارتفع في الأشـــهر التســـعة الأولى 

من هذا العام بنســـبة 6ر0%. وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع 

التضخم بنسبة 3ر%0. 

وحســـب التقديرات، فإن التضخم في شـــهر تشرين الأول 

المنتهي سيسجل ارتفاعا طفيفا، لكونه شهد الأعياد العبرية، 

التي ترتفع فيها الأســـعار، ويرتفع أيضا الاســـتهلاك، ولكن 

في الشـــهرين الأخيرين من المفترض أن يســـجلا تراجعا في 

التضخم المالي، وفق ما تظهره تقارير هذين الشـــهرين في 

السنوات الأخيرة. ما يعني أن التضخم المالي الإجمالي للعام 

الجاري 2019، ســـيكون في حدود 5ر0%، وهذا للعام السادس 

على التوالي الذي يســـجل فيه التضخـــم أقل من الحد الأدنى 

المطلـــوب الذي حـــدده البنك المركزي الإســـرائيلي للتضخم 

المالي، بأن يكون ما بين 1% إلى 3% سنويا.

وكان التضخم المالي في العام 2018، قد سجل ارتفاعا بنسبة 

8ر0%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014، الذي انخفض فيه 

التضخم لأول مرة، بنسبة 2ر0%، وتبعه عامان انخفض فيهما 

التضخم بنسبة 1% ثم 2ر0%، وفي العام 2017، سجل التضخم 

ارتفاعا بنسبة 4ر%0.

وتؤكد هذه المعطيات أن بنك إســـرائيل المركزي وللســـنة 

الرابعة على التوالي، يخطئ في تقديراته للفائدة البنكية، إذ 

كان يتوقع البنك ارتفاعها إلى مستوى 5ر0% في الربع الأخير 

مـــن العام الجاري، إلا أنه على ضـــوء تراجع التضخم، من جهة، 

وانخفـــاض قيمة الدولار أمام الشـــيكل من جهـــة أخرى، فإن 

احتمالات خفض الفائدة البنكية باتت واردة، وذلك بإعادتها 

إلى المســـتوى الذي كانت عليه حتى تشرين الثاني من العام 

الماضي، بنسبة 1ر%0.

التضخم المالي في تراجع وأسعار البضائع الاستهلاكية في ارتفاع!
*التضخم تراجع في أيلول بنسبة 2ر0% وحتى نهاية العام سيشهد تراجعات أخرى *

*أسعار البضائع الاستهلاكية في ارتفاع، ما لجم زيادة الشراء في شبكات التسويق الكبرى*

قلق إسرائيلي متعاظم على الصادرات من جراء تراجع النمو العالمي وارتفاع قيمة الشيكل
 منذ مطلع العام الماضي بسبب تراجع قيمة الدولار *محافظ بنك إسرائيل يتمسك بسياسة عدم التدخل 

ً
*اتحاد الصناعيين يكشف عن فصل 3230 عاملا

بسعر الصرف رغم الانتقادات *OECD تخفض تقديراتها للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الجاري والمقبل، ما سينعكس حتماً على الصادرات الإسرائيلية*
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نتنياهو، اتكاء مستمر على العسكرة وتذرع بالأمن.                           )إ.ف.ب(

يصر رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو على 

رفع ميزانية الجيش بنحو 4 مليارات شيكل سنويا )13ر1 مليار 

دولار( كميزانيـــة ثابتـــة، بادعاء أن جاهزيـــة الجيش تتطلب 

هـــذه الزيادة، في الوقت الذي تشـــهد فيـــه الموازنة العامة 

عجزا متفاقما، أعلى من الســـقف المحدد بنحو 15 مليار شيكل 

)26ر4 مليار دولار(، وعلى أي حكومة مقبلة أن تفرض تقليصات 

وإجراءات اقتصادية لتوفير المبلغ. ويتوقع المحللون أن تتم 

زيـــادة ميزانية الجيش، ولكن ليس واضحـــا مصدر المال. في 

المقابل تطالب وزارة الماليـــة بتقليص ميزانية الجيش بنحو 

5ر1 مليار شيكل، تأتي على حساب امتيازات الرواتب وتقاعد 

العسكريين. 

وتبلـــغ الميزانية المباشـــرة للجيش الإســـرائيلي في العام 

الجـــاري قرابة 72 مليار دولار )5ر20 مليار دولار( من بينها 8ر3 

مليار دولار هي الدعم العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل. 

ويطالب نتنياهو برفع الميزانية ســـنويا إلى 76 مليار شيكل 

في السنوات المقبلة، عدا الزيادات الثابتة سنويا.

وقـــد عقدت فـــي الأيام الأخيرة جلســـة بيـــن رئيس هيئة 

الأركان أفيف كوخافي، ووزير المالية موشـــيه كحلون، لبحث 

مطالب الجيش المالية، في السنة التي شارفت على الانتهاء. 

وبحسب التقديرات، فإن مسألة الزيادة كانت مطروحة في هذا 

الاجتماع، ضمن خطة متعددة الســـنوات، لزيادة التســـلح في 

كافة الاتجاهات.

ويطـــرح بنيامين نتنياهو، مســـنودا مـــن الجيش والأجهزة 

الأمنية، مشـــهدا وكأن إســـرائيل هي في حالة طوارئ أمنية، 

على ضوء التطورات المتلاحقة في الشـــرق الأوســـط، وخاصة 

أمام إيـــران، وأمام مـــا تصفه إســـرائيل بأنه تراجـــع النفوذ 

الأميركي في المنطقة، كما حصل في ســـورية في الأســـابيع 

القليلة الأخيرة، ما يعني بالنسبة لإسرائيل أن عليها الاعتماد 

على حالها. في الوقت الذي كان يجري فيه الحديث عن محاولة 

نتنياهو في الأشـــهر الأخيرة إبرام اتفاق »دفاع مشترك« مع 

الولايـــات المتحدة، في صلبه أن يشـــارك الجيـــش الأميركي 

الجيش الإسرائيلي في أي حرب تنشب في المنطقة.

وحسب التقارير التي نشرت في الصحافة الاقتصادية، فإن 

وزارة المالية تطالب الجيش بتنجيع إدارة ميزانيته، وبتقليص 

5ر1 مليار شيكل )426 مليون دولار( من ميزانيته السنوية، على 

حســـاب الامتيازات العديدة التي يتلقاها العسكريون، مثل 

نســـبة التقاعد المرتفعة للعســـكريين في الجيش النظامي، 

وإخضاع كل الإضافات التي تظهر في قسيمة الراتب لضريبة 

الدخل، وخاصة مسألة الســـيارة التي تمنح لكبار الضباط، من 

رتبـــة عقيد وصاعدا، وتكـــون مصاريفها معفيـــة من ضريبة 

الدخـــل، خلافا لما هـــو قائم في باقي القطاعـــات، إن كان في 

القطاع العام أو الخاص.

ولكن حسب المحلل سامي بيرتس في صحيفة »ذي ماركر«، 

فإن معضلة المســـؤولين في وزارة المالية هي أنهم عاجزون 

عن مناقشـــة الجيـــش في احتياجاتـــه العســـكرية، وخاصة 

التســـلح على كافة أنواعه. فكل الزيادة التي يطلبها الجيش 

هي للصرف على شـــراء المعدات العسكرية وزيادة الجاهزية 

وتحديث ما هو قائم. وهذه نقطة ضعف في وزارة المالية لدى 

المداولات حول ميزانية الجيش، ولـــذا فإن المالية تتركز في 

جوانب الصرف الأخـــرى مثل الرواتب العالية، ولكن هذا نظام 

قائم تقريبا في كل جيوش العالم، بسبب طبيعة عمل الجيش.

وفـــي هذا الإطار قالت وســـائل إعلام إســـرائيلية، في مطلع 

الأسبوع الجاري، إن الجيش أعرب عن استعداده للاستغناء عن 

شراء غواصة حربية ألمانية سادسة، ضمن صفقة تدور حولها 

شـــبهات بالفســـاد، وصلت إلى حد اتهام بعـــض المتورطين 

بتلقي الرشاوى. ورغم أن كل الأسماء تقريبا على علاقة وثيقة 

وحتى صلـــة قرابة لنتنياهـــو، إلا أن الأخير لـــم توجه له أية 

شـــبهة، في حين يصر وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون على 

أن نتنياهو متورط في هذه القضية.

وقالت صحيفـــة »يديعوت أحرونوت«، فـــي عددها الصادر 

يوم الأحد الأخير، إنه في إطار الخطة متعددة الســـنوات التي 

بلورها رئيـــس الأركان كوخافي، والتي ســـتطرح قريبا لإقرار 

القيادة السياسية، ســـتكون هناك توصية بأنه بدلا من شراء 

غواصة سادســـة، أن يتم تعزيز الجيش بدفاع جوي، وبســـلاح 

دقيق، وتعزيز الجيش البري. 

وكانـــت دارت في العقـــد الأخير مداولات فـــي جهاز الأمن 

حول حجم أســـطول الغواصات اللازم. واعتقد رؤســـاء الأركان 

الســـابقون، مـــن غابي أشـــكنازي حتى بينـــي غانتس وغادي 

أيزنكـــوت، أنه يمكن الاكتفاء بخمـــس غواصات. ولكن رئيس 

الحكومـــة بنيامين نتنياهو اعتقد خـــلاف ذلك، واتخذ وحده 

القرار بشراء غواصة إضافية. 

وقالت الصحيفة إنه في جهـــاز الأمن يعتقدون بأن غواصة 

سادســـة هي قرار مهني شرعي من القيادة السياسية، ولكن 

المشـــكلة كانت في عدم إشـــراك القيادة العســـكرية ووزير 

الدفاع الأســـبق يعلون. وثمة ادعاء آخر طرح ضد نتنياهو كان 

أنه سعى لأن يحقق شراء ثلاث غواصات إضافية بحيث يصبح 

الأســـطول الإسرائيلي تســـع غواصات. أما نتنياهو فادعى أن 

نيته كانت اســـتبدال الغواصات الثلاث الأولى التي ســـتخرج 

عن نطاق الخدمة.

وحســـب الصحيفة، فإن الجيش »يحتاج« إلى علاوة ميزانية 

كبيرة أخـــرى في ضوء التهديدات التي نشـــأت في الشـــرق 

الأوســـط. ويبحث كوخافي عن مصادر ماليـــة داخلية، أحدها 

هـــو التخلي عن الغواصات. فاليوم لدى ســـلاح البحرية خمس 

غواصات، ويفترض بالسادسة أن تصل بعد سنتين. وبموجب 

خطة المشـــتريات، فانه حتى نهاية العقـــد المقبل، بمعنى 

حتى عام 2030، ستصل ثلاث غواصات أخرى لتحل محل ثلاث 

غواصات قديمة ســـتخرج عن نطاق الاســـتخدام، والآن يقترح 

الجيـــش التخلي عن واحدة منها. وتكلف الغواصة نحو نصف 

مليار يورو، ثلثها بتمويل المانيا، وثلثان بتمويل إســـرائيلي. 

أما كلفة صيانة الغواصة في السنة فهي أكثر من 200 مليون 

شيكل.

وكانت الشـــرطة الإســـرائيلية قد أعلنت قبل أقل من عام أن 

فـــي نيتها التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد ســـتة من كبار 

المســـؤولين ومستشـــاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

بعد أن تجمعت أدلة تدينهم بتلقي رشاوى في صفقة لشراء 

غواصـــات ألمانية اعتبـــر الجيش أصلا أنه لا حاجـــة له فيها. 

وتطـــرح هذه الاتهامات علامات ســـؤال حول دور نتنياهو في 

هذه القضية، خاصـــة وأن الحديث يجري عمن هم في الحلقة 

الأضيق من حوله.

تقليصات في ميزانيات الوزارات الاجتماعية
ويقـــول المحلل الاقتصادي في صحيفـــة »ذي ماركر« حجاي 

قالـــت ورقة »تقديـــر موقف« جديـــدة صادرة عـــن »معهد 

السياســـات والاســـتراتيجيا« فـــي »مركز هرتســـليا متعدد 

المجالات« إن على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في 

العراق وأن تفكر في مسار جديد.

وجاء في الورقة:

منذ تمـــوز 2019 هوجم عدد من المواقـــع العراقية العائدة 

إلى الميليشـــيات العراقية المتماهية مـــع إيران، والتي هي 

فروع من تنظيم »الحشـــد الشعبي«. وبحسب تقارير متعددة، 

نت في القواعـــد التي تعرضت للهجوم صواريخ 
ّ
فإن إيران خز

ووسائل قتالية لمواجهة سيناريوهات مواجهة مع إسرائيل، 

ومنظومات متطورة معدّة للانتقال إلى سورية ومنها إلى لبنان 

ســـب 
ُ
عبـــر الطريق البـــري. على الأقل جزء من هذه الهجمات ن

خرى مثل القضاء 
ُ
إلى إســـرائيل، بالإضافة إلى عمليات إحباط أ

على ناشـــطي ميليشيات شـــيعية موالية لإيران على الحدود 

العراقية - السورية.

واتهـــم الرجل القوي والأكثر تماهياً مـــع إيران في صفوف 

الحشـــد الشـــعبي، أبو مهدي المهنـــدس، الـــذي يقود خطاً 

معادياً لأميركا )وتعتبره الولايات المتحدة إرهابياً(، إسرائيل 

والولايـــات المتحدة بالقيـــام بالهجمات. وادّعـــى المهندس 

أن العـــراق يملك أدلـــة تثبت أن الولايات المتحدة اســـتغلت 

الموافقة المعطـــاة لها بالتحليق في أجـــواء العراق، من أجل 

السماح للطائرات الإسرائيلية بمهاجمة قيادات الميليشيات. 

ر المهندس من أنه لا خيار أمام الحشـــد الشـــعبي سوى 
ّ
وحذ

الدفاع عن نفسه بمساعدة السلاح الأكثر تقدماً.

على هذه الخلفية، تهدد الميليشيات بأنها من الآن فصاعداً 

ســـتعتبر الولايات المتحدة وقواتها في العراق المسؤولتين 

عـــن العمليات ضدهـــا، وقد ســـارعت الولايـــات المتحدة إلى 

النأي بنفســـها عن الهجمات ونســـب جزء منهـــا، على الأقل، 

غ مســـؤولون أميركيون كبار لم يكشفوا عن 
ّ
إلى إســـرائيل. وبل

هويتهم وســـائل الإعلام في الولايات المتحدة أن إســـرائيل 

»توتـــر الحدود«، وأن هجماتها تثير عنفـــاً في العراق ويمكن 

أن تجر إلى مهاجمة القوات الأميركية المنتشـــرة في العراق، 

وتؤدي إلـــى طردها منـــه والمـــسّ بالعلاقات بين واشـــنطن 

وبغـــداد. علناً، وبلهجة حـــادة أعلن الناطق بلســـان البنتاغون 

تأييده للسيادة العراقية وحق الحكومة بالدفاع عنها في وجه 

»عناصر خارجية«.

التســـريبات لوســـائل الإعلام الأميركية، وكمـــا يبدو أيضاً 

من أطراف في إســـرائيل، وتصريح رئيـــس الحكومة بنيامين 

نتنياهو أنه »لا توجد حصانة لإيران في أي مكان«، عزز الانطباع 

بأن إسرائيل فعلًا تقف وراء الهجمات.

بـــرت العمليات المنســـوبة إلى 
ُ
وفي أنحـــاء المنطقـــة، اعت

إسرائيل كتغيير اســـتراتيجي في سياستها ومحاولة لفرض 

قواعد لعبة جديدة، بواســـطة فتح جبهـــة إضافية ضد إيران 

وحـــزب اللـــه في العـــراق. وذلك على أســـاس النمـــوذج التي 

تستخدمه إسرائيل في ســـورية. برزت وجهة النظر هذه في 

خطاب حســـن نصر الله بعد سقوط الطائرتين المسيّرتين في 

الضاحية الجنوبية، عندما صرح بأنه »لن يســـمح لإسرائيل بأن 

تفعل في لبنان ما تفعله في العراق«.

وأضافت الورقـــة أن انعكاســـات الهجمات المنســـوبة إلى 

إسرائيل تجاوزت كثيراً تدمير وسائل قتالية وإحباط انتقالها 

إلى سورية وإلى لبنان، وكان لها تأثير استراتيجي.

وأكدت أن هذا التأثير يمكن أن تترتب عليه عدة تداعيات. 

من هذه التداعيات المسّ بشـــرعية وجود القوات الأميركية 

في العراق. فكما هو متوقع، الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل 

في العراق أجّجت مجدداً الجدل بشأن الوجود الأميركي، وأدت 

إلـــى تجدد الدعوات المعهودة المطالبة بانســـحاب قواته من 

الدولـــة ومهاجمتها. ووجدت عناصر سياســـية معتدلة وعلى 

رأســـها رئيس الحكومة عادل عبد المهـــدي والرئيس برهام 

صالح نفســـها في موقـــف دفاعي، وقد أعلنـــا أن ما يجري هو 

»هجوم على السيادة العراقية«.

ومن التداعيـــات أيضاً المسّ بالجهـــود الرامية إلى إخضاع 

الميليشيات وسلاحها لسلطة الدولة وإضعاف علاقتها بإيران. 

وتبدو الميليشـــيات مصرّة على الحفاظ على مكانتها كجيش 

مســـلح )بما في ذلك الســـلاح الصاروخي من إيران( غير خاضع 

للدولة العراقية، ويحافظ على مصادر دخل مستقلة )ضرائب، 

ســـيطرة على شـــركات، وتهريب وابتزاز(. ويبدو أن الهجمات 

المنسوبة إلى إســـرائيل في العراق تساعد الميليشيات على 

تقديم نفسها كضحية، ولتبرير حقها في الاحتفاظ بسلاحها 

والرد على الضغـــوط والانتقادات التـــي تتهمها بالعمل في 

خدمة إيران وإضعاف الســـيادة العراقية، وذلك بصورة تضر 

بقدرة عبد المهـــدي والولايات المتحدة، المحدودة أصلًا، على 

إخضاع الميليشـــيات لإرادة الحكومة، ومنـــع إيران من تعزيز 

قبضتها عبرها في داخل العراق.

كما أن من الممكن المسّ بحُرية عمل القوات الأميركية. فرداً 

على الهجمـــات والاتهامات الموجهة ضـــد الولايات المتحدة 

وإســـرائيل، فرض رئيـــس الحكومة عبد المهـــدي قيوداً على 

لب ضمنها من الطائرات 
ُ
اســـتخدام المجال الجوي العراقي، ط

الأميركيـــة العاملة في الدولة كجـــزء من الائتلاف ضد داعش، 

الحصول على موافقـــة بالتحليق من الحكومـــة العراقية. في 

موازاة ذلك، من المتوقع أن تعزز القوات الأميركية في العراق 

وسائل الأمن والدفاع، ومن المحتمل أيضاً أن تحدّ من حركتها، 

علـــى خلفية التقدير بـــأن العاصفة التـــي أثارتها الهجمات 

المنســـوبة إلى إســـرائيل يمكن أن تؤدي إلى زيادة محاولات 

المسّ بهم. يجري ذلـــك، بينما موجة التهديدات ضد القوات 

الأميركية في الدولـــة تتصاعد على خلفية احتدام المواجهة 

بيـــن الولايات المتحـــدة وإيران. كما هو معـــروف، أدى التوتر 

بين الدولتين إلـــى ارتفاع الهجمات ضد مؤسســـات ومصالح 

أميركية، وفي أعقابها قررت الولايات المتحدة تقليص وجود 

الطاقم الدبلوماسي الأميركي في العراق.

كما أنه من المحتمل المسّ بالثقة بين إسرائيل والبنتاغون.

الهجمات في العراق من وجهة نظر المصالح الإسرائيلية

وتحت العنوان أعلاه جاء في الورقة:

يشـــكل العراق ذو الأكثرية الشـــيعية اليوم الساحة الأكثر 

مركزيـــة وجوهرية في إطـــار جهود الولايـــات المتحدة للجم 

د النفوذ الإيراني في الشـــرق الأوســـط. وتعتبر الولايات  تمدُّ

المتحدة حكومة العراق شريكاً أمنياً مهماً، وهي تزود الجيش 

العراقي بمنظومات ســـلاح وعتاد متقدم، وبحجم يبلغ مليارات 

الدولارات. ووجود الولايـــات المتحدة في العراق )5200 جندي 

وآلاف المدنييـــن في مهمات دبلوماســـية وأمنيـــة وغيرها( 

يشـــكل دعامة مركزية في الجهد الأميركي، حتى لو أن مهمة 

هذه القوات مقتصرة نظرياً على قتال داعش.

في مثل هذه الظروف، فإن مصالح وأهداف إسرائيل هي: 

تقليص نفوذ إيران ووكلائها في العراق، وهذا يعني وجود 

مصلحة عميقة في اســـتمرار الوجود الأميركي في العراق؛ 

أقصى التعاون مع الولايات المتحدة؛ المحافظة على العراق 

كمكوّن في المعســـكر العربي المعتـــدل في المنطقة؛ منع 

نصـــب منظومات إيرانيـــة في العراق ذات مـــدى قادر على 

إصابة إسرائيل؛ تقليص دور العراق  كمحطة عبور في الممر 

البري والجوي لشـــحنات الســـلاح الصاروخـــي المتقدم إلى 

سورية ولبنان؛ والمحافظة على التفوق النوعي في مواجهة 

العراق على خلفية بيع الدولة منظومات ســـلاح متقدمة بما 

فيهـــا أميركية، ومخاطـــر انزلاقه إلى عناصـــر متماهية مع 

إيران. 

فـــي التحليل العـــام، من الواضـــح أن الهجمات المنســـوبة 

إلـــى إســـرائيل في العـــراق تتعارض مـــع جزء مـــن أهدافها 

الاســـتراتيجية نفسها. وبحســـب تحليل اللاعبين الإقليميين 

للتغيير في سياســـة إسرائيل، يبدو واضحاً أن إسرائيل تطبّق 

علـــى العراق منطـــق »معركة بين الحـــروب« - الذي طبّقته في 

الســـنوات الأخيرة بنجاح نسبي في ســـورية - وذلك من خلال 

نظـــرة ضيقة، في الأســـاس من خلال منظـــور عملاني، وليس 

كجزء من اســـتراتيجيا شاملة حيال العراق كدولة، ومن تحليل 

للانعكاســـات الواســـعة لتوســـيع معركتها ضد إيـــران إلى 

الأراضي العراقية. على هـــذه الخلفية، ليس من المفاجىء أن 

»تواجَه« إســـرائيل بردٍّ قاس من جانب الولايات المتحدة على 

العمليات المنسوبة إليها.

بخـــلاف العراق، في ســـورية قيـــود العمل على المســـتوى 

الاستراتيجي أقل، وعلى المســـتوى العملاني المديات أقصر، 

كما تملك إســـرائيل معرفـــة عميقة بـــالأرض، وبالتأكيد في 

جنوب ســـورية، ومن الواضح أنها تتمتع بقدرات متطورة في 

مجال الاســـتخبارات. وفي ضـــوء الفوارق بيـــن الدولتين، ثمة 

شـــك في أن يكون لدى إســـرائيل القدرة علـــى أن تحقق في 

العراق الإنجازات التي حققتها في سورية في مساعيها لكبح 

التمركز الإيراني؛ ونســـبة التكلفة - فائـــدة إحباط تهديدات 

في مقابل الأهداف الاستراتيجية الواسعة،  تبدو غير عالية.

على خلفية التطورات الأخيرة، من الأصح أن توقف إسرائيل 

عملياتها، وأن تفكر في مســـار جديد. ففي إطار بلورة سياسة 

شاملة للساحة العراقية، لا يشكل إحباط التهديدات وعمليات 

حركية علـــى أنواعها )معركة بين الحـــروب( هدفاً بحد ذاته، 

بل يشـــكل فقط إحدى الوسائل بالإضافة إلى جهود سياسية 

ودبلوماسية وغيرها.

ويجب لأي اســـتراتيجيا إسرائيلية واســـعة أن تستند إلى 

تعاون وثيق مع الإدارة الأميركية، وفحص كل عملية في العراق 

مـــن وجهة نظر تأثيرها في الجهد العام لتقليص الســـيطرة 

الإيرانية. ويتعين على الدولتيـــن القيام بتحليل خطواتهما 

فـــي العراق من وجهة نظر بعيدة المدى، وتقدير كيف يمكن 

عرقلـــة توجه العراق نحـــو نموذج حزب اللـــه، والمخاطر التي 

ستواجهانها.

إســـرائيل بحاجة إلى نظرة تفاضلية لتصنيف درجة خطورة 

التهديـــدات المتعددة من العراق، وفحص الســـبل لإحباطها، 

وتأثيراتهـــا فـــي المصالح الإســـرائيلية الواســـعة. في رأس 

القائمة يجب أن نعدد القدرات التي تقيمها إيران في العراق، 

والقادرة على إصابة إســـرائيل. والمواجهة مع هذا النمط من 

التهديدات تفرض معركة إســـرائيلية واسعة تتضمن المزج 

بين جهود اســـتخباراتية وسياســـية ودعائيـــة، قبل التوجه 

خرى. يشـــبه ذلك المواجهة الشـــاملة مع مشروع 
ُ
نحو حلول أ

الصواريـــخ الدقيقـــة لحـــزب اللـــه، والعمل ضـــد المنظومات 

المتقدمة المعدّة للانتقال إلى ســـورية ولبنان، ومن الأصح أن 

يجري التعامل معها، بقدر الممكن، بعد خروجها من العراق.

في إطار معركة شـــاملة لإحباط تهديدات الساحة العراقية 

يجب على إســـرائيل بذل جهد اســـتخباراتي خاص، لكشـــف 

تهديدات آخـــذة في التكـــون، ومســـاعدة الإدارة الأميركية 

والكونغـــرس على وضع شـــخصيات وكيانـــات عراقية تعمل 

لمصلحة إيران، تحت العقوبات الأميركية.

في الختام، وكما جرى في لبنان، يتعين على إسرائيل فحص 

التهديدات الناجمة عن بيع ســـلاح متقـــدم للعراق، بما فيها 

منظومات أميركية )مثلًا إف-16 والذخيرة المرافقة(، والدخول 

فـــي حوار مع الإدارة الأميركية من أجل تقليص المخاطر أيضاً 

في هذا السياق. 

نتنياهو يرسم »تحديات عسكرية« ويطالب برفع ميزانية الجيش برغم عجز الموازنة العامة!
*رئيس هيئة الأركان العامة يبدأ مداولات مع وزير المالية لزيادة ميزانية الجيش ابتداء من العام الجاري *الجيش بدعم نتنياهو يطالب بميزانيات لشراء عتاد جديد

وتحديث ما هو قائم *ميزانية الجيش 72 مليار شيكل ونتنياهو يريد رفعها إلى 76 *وزارة المالية تطالب بتقليص 5ر1 مليار من رواتب وامتيازات العسكريين *
*محللون: أي زيادة ستكون على حساب الميزانيات الاجتماعية!*

عميت إن مطلب نتنياهو بزيادة 4 مليارات شـــيكل ســـيعني 

إجراء تقليصـــات في ميزانيات الـــوزارات الاجتماعية، بقيمة 

13 مليار شـــيكل في السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي 

ليـــس لدى وزارة المالية القدرة على أي إضافات في الميزانية 

القائمة بسبب العجز الحاصل.

ولم يستبعد عميت أن يكون وراء طلب نتنياهو لهذه الزيادة 

عامل شـــخصي، بمعنى أنه يريد أن تســـجل على اســـمه خطة 

كبرى متعلقة بميزانية الجيش، أســـوة بخطط ســـابقة أطلقت 

عليها كنية تحمل أسماء وزراء ورؤساء حكومات سابقين. ولكن 

رســـميا، حســـب عميت، فإن نتنياهو بدأ يضغط من أجل إقرار 

الزيادة، التي طالب بها منذ شهر آب 2018، بعد الهجمات التي 

تعرضت لها منشآت نفطية سعودية، نسبها الغرب وإسرائيل 

لإيران، رغم نفي الأخيرة، في منتصف أيلول الماضي.

ويقول عميت إن الهجوم الإيراني »لم يكشف عن أي أسلحة 

ابتكارية لم تكن إسرائيل تعرف بوجودها«، فإسرائيل تعرف 

أن إيـــران تمتلك صواريخ كروز وطائـــرات من دون طيار. ورغم 

ذلك فقد فوجئوا في أجهزة الأمن »بالقدرة على إطلاق صواريخ 

كروز وطائرات من دون طيار في وقت واحد من قبل الإيرانيين 

مع 30 هدفا متزامنا في المملكة الســـعودية، وقبل كل شيء، 

الجـــرأة والرغبـــة في تنفيذ مثـــل هذا الهجـــوم، وهما اللتان 

تسببتا في إعلان رئيس الوزراء عن أن إضافة 4 مليارات شيكل 

فقط هو الحد الأدنى المطلوب«.

والتقديـــر في التحليـــلات أن الزيادة فـــي ميزانية الجيش 

ستكون في أي حكومة تتشكل، وهذا التقدير يتعزز في حال 

كانت الحكومة برئاسة أو بمشاركة تحالف »أزرق أبيض«، الذي 

يقف في مقدمته ثلاثة رؤســـاء أركان ســـابقون للجيش، وهم 

أول من سيدافعون عن احتياجات الجيش، ويطالبون بضمانها 

في كل ميزانية مقبلة. 

ويطـــرح نتنياهـــو مطلب زيادة 4 مليارات شـــيكل ســـنويا 

للجيش، في الوقت الذي يعي فيه أن الحكومة المقبلة ستكون 

مطالبة بالعمل على توفير حتى 15 مليار شـــيكل )26ر4 مليار 

دولار(، فـــي ميزانية العام الجاري، بهدف ســـد العجز القائم 

والمتفاقم في الموازنة العامة.  فهذا العجز بدأ يتكشف منذ 

مطلـــع العام الجاري، ووصل حتـــى الثلث الأول إلى 10 مليارات 

شيكل، واســـتمر العجز بوتيرة أبطأ نسبيا، حتى بلغ في هذه 

المرحلة قرابة 15 مليار شـــيكل، وهو ما يعادل 9ر3% من حجم 

الناتج العام، على الرغم من أن ســـقف العجز المحدد للســـنة 

الجارية هو 9ر%2.

ومن بيـــن الحلول التي تطرحها الـــوزارة رفع ضريبة القيمة 

المضافة على المشـــتريات بنســـبة 1%، أي إعادتها إلى نسبة 

18%، وهذه زيادة من شأنها ضمان 5 مليارات شيكل للموازنة 

العامـــة، إضافة إلى فـــرض ضرائب أخـــرى، وإلغـــاء إعفاءات 

ضريبية وجمركية متعددة.  

ويحذر الخبـــراء والمحللون حاليا من مغبة فشـــل تشـــكيل 

حكومـــة، والاتجاه نحو انتخابـــات ثالثة، ما ســـينعكس على 

الاقتصاد ســـلبا، ويجمّد الكثير من الاســـتثمارات، أو أن تكون 

وتيرتهـــا بطيئة، مـــا يعني نســـبة نمو أضعـــف. كما يحذر 

المحللون من أنه في حال تشكلت حكومة جديدة، فإن الشركاء 

فيها ســـيحملون مطالب تكلف الخزينة العامة، ما ســـيجعل 

العجز يتفاقم أكثر. ورغم هـــذا، هناك من يتوقع أن الحكومة 

الجديـــدة ستســـتغل كونها تتشـــكل للتـــو، وأن الانتخابات 

التالية ســـتكون بعيدة، لتتجرأ على القيام بتقليصات كبيرة 

في الموازنة العامة للجم العجز. وليس من المستبعد أن يكون 

الثمن رفع ضرائب وخفض مخصصات اجتماعية.   

ويقول مســـؤولون في وزارة المالية إنه بما أن السنة الحالية 

قد شـــارفت علـــى الانتهاء، ولا يمكـــن إجـــراء تقليصات في 

ميزانيتها، فإن عبء التقليصات ســـينتقل كليا إلى ميزانية 

العـــام المقبل 2020، التي ســـيتم إقرارها في وقت متأخر من 

العام المقبل، لربما حتى الربيع في حال تشـــكلت الحكومة، أو 

حتى الصيف في حال جرت انتخابات ثالثة. 

ورقة »تقدير موقف« صادرة عن »معهد السياسات والاستراتيجيا« في »مركز هرتسليا«:

الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في العراق تتعارض مع جزء من أهدافها الاستراتيجية نفسها!
*»ثمة شك في أن يكون لدى إسرائيل القدرة على أن تحقق في العراق الإنجازات التي حققتها في سورية في مساعيها لكبح التمركز الإيراني«*
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مـلـف خــاص: المحكمة الإسرائيلية العليا وواقع الاحتلال

بقلم: إيتمار باز )*(

كان القاسم المشـــترك للصحف الصادرة عشيّة عيد 

»ســـمحات توراه« )الذي يختتم عيد العرش العبري( هو 

مئير شـــمغار. فقد توفي رئيس المحكمة العليا ونائب 

المدعي العام السابق يوم العيد عن عمر يناهز 94 عاماً، 

وفي الصبـــاح التالي احترمت جميـــع الصحف اليومية 

العامة ذكراه واحتلت وفاته العناوين بشكل بارز.

إنـــه »الإجماع الأخيـــر«، يعرّفـــه ناحـــوم بارنياع في 

»يديعوت أحرونوت«، الصحيفة الوحيدة التي تصدرت 

وفاته عناوينها الرئيسية. وشمغار، كما يكتب برنياع، 

هو »آخـــر صانعي القـــرار الذين يقبل جميـــع مركبات 

المجتمع الإسرائيلي، بمن في ذلك السياسيون، أحكامه 

القضائية. وحتى عندما اختلفوا معه فعلوا ذلك بأدب، 

ليس كما عومـــل خلفاؤه على عرش جهـــاز القضاء. إن 

شـــخصية شـــمغار قد ســـاهمت إلى حد غير قليل في 

ذلك: احتـــرام وليس تخويفا؛ هيبـــة وليس عضلاتيّة؛ 

موضوعيـــة وليس بلاغة. ولكن كان هناك شـــيء آخر، لا 

يقل أهمية: السياسيون اعتبروه شريكاً، وليس خصماً«.

كان شـــمغار ومن خلفه أهارون باراك »شـــريكين في 

وقـــوف المحكمـــة لحماية الحقـــوق الفرديـــة وحقوق 

الإنســـان وحقـــوق الأقليـــات. كانا أيضاً شـــريكين في 

توســـيع صلاحيات المحكمة العليـــا، مما جعلها الحكم 

الأول في عدد من القضايا السياســـية المثيرة للجدل«، 

كما يضيـــف برنياع. »وجـــاءت وفاة شـــمغار في وقت 

عصيب للمحكمة العليا. إن المحكمة القوية والموثوقة 

والرســـمية هي إرثه. ومـــن الواجب الحفـــاظ على هذا 

الإرث«.

مكانة الإجماع التي يحظى بها شـــمغار لاقت صداها 

أيضـــاً فـــي مقـــال مردخاي كريمنتســـر مـــن صحيفة 

بعـــت فقراتهـــا الافتتاحية على 
ُ
»هآرتـــس«، والتي ط

الصفحـــة الأولى. »تقول الروايات إنـــه حين عُرض على 

رئيس الوزراء الســـابق ليفي إشكول اسم مئير شمغار 

كمرشح لوظيفة المستشـــار القانوني للحكومة، أبلغوه 

أنه خدم في الإتسل وأنه من أنصار حزب حيروت. »لكنه 

يفهم في القانون«، قال إشكول ساخراً مستخفاً، مؤكداً 

التعيين«، كما يكتب كريمنتسر.

كريمنتســـر الذي يصف شمغار بأنه »أعظم العظماء« 

يضيف أنه في نظر رئيس المحكمة العليا الراحل »النقد 

القضائي للســـلطة التنفيذية والســـلطة التشريعية لا 

يضعف الفصل بين الســـلطات، بل إنه تجسيد لتحقيق 

هذا المبدأ«. لذلك، عمل شـــمغار كقاض لتوســـيع حق 

الدفاع، وبالتالي تعزيز الدفاع عن سيادة القانون.

أما توفا تسيموكي وإيتمار أيخنر، اللذان يوقعان معاً 

التقرير الإخبـــاري في »يديعوت أحرونـــوت«، فيصفان 

الفاعليـــة القضائية بأنـــه »إرثه الأكثـــر أهمية«. وقد 

اقتبـــس الصحافيان مـــن تصريحات شـــمغار: »أنا أرفع 

لواء أنه ليس من حق المحكمة التدخل فحسب، بل هذا 

واجبهـــا أيضـــاً، بكونها مركز الثقل فـــي وضع القواعد 

والمعاييـــر للجمهور«. وتم تســـليط الضـــوء على هذا 

النهج أيضاً في عمودين كتبهما لـ »يديعوت أحرونوت« 

اثنان ممن ترأســـا المحكمة العليا بعـــده، مريام ناؤور 

وأهارون باراك.

تغطية واسعة جداً لكنها تفتقر إلى النقد تقريباً
»يديعوت أحرونـــوت« لم تكن فقـــط الصحيفة التي 

تعطـــي أكبر اهتمـــام لشـــمغار وإرثه، بل هـــي أيضاً 

الصحيفة التي خصصت أوســـع مســـاحة – نحو نصف 

صفحـــات الملحق إلـــى جانب صفحتيـــن كبيرتين من 

القطـــع الكبير. وجاءت النتيجة عميقة وســـطحية معاً: 

فمن ناحيـــة، يتم وصـــف حياته وتراثـــه وتحليلهما 

باستفاضة. ومن ناحية أخرى، توصيف »الإجماع الأخير« 

لدى برنياع مثلًا، والتغطية عموماً تفتقر للنقد تقريباً.

النقد؟ نعم، فليس بالنسبة لكل شخص يعتبر شمغار 

شـــخصية إجماع. إن ثـــورة الفاعليـــة القضائية التي 

نســـبت إليه وإلى مكمّل دربه هـــي موضوع ثابت للنقد 

القاســـي في الأوســـاط اليمينية، كما كانت لســـنوات 

موضوعاً مكروهاً في »يديعوت أحرونوت«، عندما كانت 

الأجندة القانونية للصحيفة واقعة تحت تأثير خبيري 

القضاء بوعز أوكـــون ودنيئيل فريدمان. أما في الدوائر 

اليسارية، هناك من يتذكر سلباً الطريقة التي قام بها 

شمغار بإضفاء الشـــرعية على الاحتلال. هذان النوعان 

مـــن النقد غائبان تماماً عن »يديعـــوت أحرونوت« التي 

كانت في الســـابق رائدة في معسكر مناهضة الفاعلية 

القانونية. وحتى في صحيفة »يســـرائيل هيوم«، وهي 

صحيفـــة ذات أجنـــدة يمينية )وســـيتم التطرق لهذا 

لاحقاً(، لا يوجد ذكر للنقد من النوع اليميني.

أما في صحيفة »هآرتس«، من ناحية أخرى، فقد أكدوا 

مراراً وتكراراً دور شـــمغار في شرعنة نظام الاحتلال في 

الأراضي المحتلة. فعوفـــر أديرت، في التقرير الإخباري 

لصحيفة »هآرتس«، ذكر بالفعل في الفقرة الافتتاحية 

أن منتقدي شمغار »اتهموه بإضفاء الشرعية القانونية 

على احتلال المناطق« )الفلســـطينية(. والخبر بحد ذاته 

شامل ويعرضه كشخصية مهمة لا تتكرر – ولا ينتقص 

منه ذكر النقد. بل على العكس من ذلك.

ويتكـــرر النقـــد الموجه إلى شـــمغار فـــي افتتاحية 

»هآرتس«، في نقـــد أريانا ميلاميد التلفزيوني، وكذلك 

في المقال الذي نشـــره جدعون ليفي في قســـم الرأي. 

ويصف ليفي شمغار بأنه »الأب الروحي الأكبر للأراضي 

المُـــدارة«، ويدعـــي أنه »لولا مســـاهمته، فربما لم يكن 

الاحتلال سيدوم لفترة طويلة كهذه« )أنظروا استعراضاً 

مفصلًا في المادة الثانية على هذه الصفحة- المحرر(.

تســـاهم المراســـلة المخضرمة توفا تســـيموكي في 

»يديعـــوت أحرونوت« أيضاً في ملخص شـــامل لملحق 

العطلة، في إشـــارة، من بين أمور أخرى، إلى دور شمغار 

في حماية الصحافة. »الصحافة الاستقصائية، بالنسبة 

له، شرط ضروري للحكم العادل«، كما تكتب تسيموكي. 

و«منذ توليه منصب المستشار القانوني للحكومة، منذ 

أوائل سبعينيات القرن الماضي، كان يتجنب باستمرار 

إنفـــاذ قوانين منع نشـــر ما يتداول فـــي المحاكم على 

الصحافيين الذين تجاوزوها«.

كان إســـهامه الأكبـــر فـــي حرية الصحافـــة في قرار 

حكم يُعرف بـ«قرار حكم تســـترين«، الـــذي منح الدرع 

الدستوري للسرية الصحافية – »حق الصحافي في عدم 

الكشـــف عن مصادر معلوماته في تحقيقات الشرطة أو 

المحكمة«.

جدل عن دور شمغار في حماية الحريات الصحافية 
تســـيموكي تبالغ في طريقة وصفها لحكم تسترين: 

فالمحكمة، خلال فترة شـــمغار وبعدهـــا، لم تمنح أبداً 

»الدرع الدســـتوري« لســـرية الصحافية. لا يزال يُسمح 

للمحكمة الإســـرائيلية بإضفاء الشـــرعية على إجراءات 

التحقيق التـــي تتجاوز الســـرية الصحافية، ويمكنها 

أيضـــاً أن تصدر تعليمـــات للصحافيين بالكشـــف عن 

مصادرهم. وإذا رفضوا، فقد تفرض عليهم عقوبات.

على أية حـــال يجادل عوفر أديرت، في »هآرتس«، بأن 

قرار الحكم الأكثر أهمية الذي أصدره شـــمغار في شأن 

حريـــة التعبير ليس هو الحكم الـــذي أدى إلى تكريس 

مبدأ تســـترين، بل ذلك الذي »تم تقديمه في الدعوى 

القضائية التي رفعتها شـــركة إسرائيل للكهرباء ضد 

صحيفة هآرتس بسبب نشرها مقالًا ضد السيارة الفخمة 

التي بحوزة المدير العام للشركة في الستينيات. فلقد 

قام شـــمغار بإلغاء قرار المحكمـــة المركزية، والذي أمر 

هآرتس بتعويض الشـــركة والمدير العـــام، ولكن في 

جلســـة أخرى، تم نقض القرار، وظل شـــمغار في نطاق 

موقف الأقلية«.

وأضاف الكاتب »وفي كلتا الحالتين، ســـاهم الموقف 

المعبر عنه فـــي هذه القضية في تعزيـــز قيمة حرية 

التعبيـــر. الحق الأســـاس المتمثل في حريـــة التعبير 

لـــه أهمية حاســـمة في تحديـــد طبيعة النظـــام... إنه 

شرط أساســـي لضمان وجود وموثوقية معظم الحقوق 

الأساســـية الأخرى... ومنح شمغار حرية التعبير مكانة 

قانونية عليا. وكتب في قرار الحكم إن إتاحة الإمكانية 

والفرصـــة للتعبير عـــن النقد السياســـي والاجتماعي 

وغيره من النقد لعمل الحكومة ومؤسساتها وشركاتها 

ومبعوثيهـــا وموظفيها هو مبدأ لا يمكن بدونه الحفاظ 

على نظام ديمقراطي سليم«.

كر أعـــلاه، تم تجنب 
ُ
فـــي »يســـرائيل هيوم«، كمـــا ذ

انتقاد إرث شمغار - ولكن حرصوا أيضاً على عدم الثناء 

عليه بالطريقة التي فعلوهـــا في »يديعوت أحرونوت« 

و«هآرتس« )عدا انتقادات شرعنة الاحتلال(. خبر وفاته 

)الذي كتبـــه يائير ألتمـــان( هو النســـخة الدائمة من 

نموذج التغطية الرســـمية في هذه المنشورة الموزعة 

مجانـــاً: ترديـــد صدى اجـــراءات الحداد )متى ســـتقام 

مراســـم الجنازة، ومتى ســـيكون الجمهور قـــادراً على 

الوقوف أمـــام التابوت والتعبير عـــن الاحترام الأخير(، 

وحشـــد من المقتطفـــات المأخوذة من بلاغـــات تأبين 

وبيانات صحافية من السياسيين وكبار مسؤولي جهاز 

القضاء.

تجاهل الاقتباس الحازم من شمغار: »على نتنياهو أن يستقيل«؟
يركز العمود المرافق للتقرير )في »يسرائيل هيوم«(، 

بقلـــم المعلـــق القانونـــي أفيعـــاد هكوهين، بشـــكل 

أساسي، على مساهمة شمغار في إنشاء مبنى المحكمة 

العليا. يذكر هكوهين باختصار حـــق الدفاع المكفول 

للفلسطينيين ومبدأ تســـترين )وإن لم يذكره حرفياً(، 

ويختم العمود الطويل بقصة مسلية: »في إحدى المرات، 

طلب أحد المحامين الاســـتئناف على حكم مخفف صدر 

ضـــد مدعى عليه أدين بدفع صديقه إلى أســـفل الدرج 

أثناء مشـــاجرة بينهمـــا والتي أدت إلـــى الوفاة، حيث 

حُكم عليه بالســـجن لمدة عامين.. شمغار، الذي يُعتبر 

متشـــدداً في المســـائل الجنائية، قال للمحامي: عامان 

في السجن؟ هل هذا كل شيء؟ لمدة عامين في السجن، 

لديّ قائمة طويلة من الأشخاص الذين كان يسعدني أن 

أدحرجهم أسفل الدرج.«....

فـــي »يديعوت أحرونوت«، إلى جانـــب أعمدة التأبين، 

نشرت أيضاً أقسام واسعة من مقابلة أعطاها للصحيفة 

قبل عامين. والعنوان الرئيســـي فـــي ملحق الصحيفة 

المسمى »7 أيام« كان اقتباساً حازماً من شمغار: »عندما 

يتعلـــق الأمـــر بهدايا على نطـــاق كبير من الســـيجار 

والشـــمبانيا، فإن رأيي حـــازم: يجب علـــى نتنياهو أن 

يستقيل«. أما »يســـرائيل هيوم«، من ناحية أخرى، فلا 

تنشـــر تذكيراً اليوم بهذا التصريح القاطع، الذي صدر 

في ذروة التحقيق - قبل صياغة توصيات الشرطة، وقبل 

لائحة الشبهات بكثير.

بدلًا من ذلك، هناك اقتباســـات مـــن مقابلة )»نادرة«( 

أعطاها شـــمغار إلـــى غدعون ألون، مراســـل الشـــؤون 

البرلمانيـــة، قبل ثماني ســـنوات. الموضـــوع: تعديل 

طريقة الحكم. شـــغل شـــمغار حينذاك منصب رئيس 

منتـــدى حول الموضـــوع من قبل المعهد الإســـرائيلي 

للديمقراطيـــة )والذي كان في ذلك الحين أيضاً ناشـــر 

»العين الســـابعة«(. لذلك، فإن معظم الاقتباسات التي 

أعيد طبعها الآن تتعامل مع هذه المسألة، والتي ظهر 

بعد حين أنها منزوعة من سياق إرث الحقوقي الراحل.

الأمر الأقرب إلى الإشارة إلى الانتقاد الموجه لنتنياهو 

تم دفنه في عمود تأبين كتبه أوريئيل رايخمان، والذي 

أوضح فيه أن شـــمغار اتخذ »موقفا واضحا ضد الفساد 

السلطوي، وفساد المقربين والرأسماليين«. أما السياق 

فقد تم إعفاء القراء منه.

)*( كاتب إسرائيلي. ترجمة خاصة عن مجلة »العين السابعة« الإلكترونية 

المتخصصة في متابعة وتحليل ونقد المواد الصحافية والإعلامية.

تنـــاول عدد قليل جدا مـــن المقالات الدور الحاســـم 

لرئيـــس المحكمة العليا الإســـرائيلية الأســـبق، مئير 

شمغار، في تكريس نظام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية عام 1967، بل وقيامه قبل الاحتلال بوضع 

البنية التحتية لهيكله القضائي! 

فيما يلي مقالان بـــارزان تناولا بالنقـــد الجريء هذه 

 من تتوّجه نخب إسرائيل 
ّ

الصفحات القاتمة من ســـجل

بأنه »أعظم العظماء« و«سيّد الإجماع«.

ففي مقال للمحامي ميخائيل ســـفارد، المختص في 

قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي 

يترافع عن منظمات ونشـــطاء حقوق إنســـان، كتب أن 

هذا القاضي قد »حارب لمنح شـــعبه حقوقاً وحرمانها 

من الشعب الآخر«.

فيما يلي ترجمة خاصة لنص المقال:

لقد وضع الراحل مئير شـــمغار بصمتـــه على النظام 

القانوني الإســـرائيلي أكثر من أي رجـــل آخر من قبله. 

كان تعيينه قاضياً في المحكمة العليا - بعد أن شـــغل 

مناصب مهمة أخرى مثل كبير المحامين العســـكريين 

والنائـــب العام – أهـــم عمليات تبـــادل للأجيال التي 

حدثـــت في المحكمـــة العليا منذ تعييـــن قضاة فترة 

إقامة الدولة.

بصفته قاضيا في المحكمة العليا ورئيساً لها، صمم 

المحكمة العليا كمحكمة ناشـــطة/فاعلة، لا تخشى من 

التدخل في قرارات الحكومة وإلزام السلطة التنفيذية 

باعتمـــاد حكم القانون بمعنـــاه العميق والهادف. إنه 

مســـؤول إلى حد كبير عن شخصية القضاء الإسرائيلي 

باعتباره مســـتقلًا ومحترفاً، ومعقـــلًا لحماية الحريات 

الفردية في إســـرائيل داخل نطاق الخط الأخضر. وقاد 

مع نائبـــه أهارون باراك الاعتـــراف بصلاحية المحكمة 

في إبطال القوانين التي تنتهك قانون الأساس: كرامة 

الإنسان وحريته وقانون الأساس: حرية العمل، مما عزز 

الثورة الدستورية التي يحاول البعض اليوم تذويبها 

وسحقها.

هكذا سعى العديد من أصدقائه وأحبائه إلى تذكره 

هذا الأســـبوع: عملاق وضع بقوّة ذكائه وقيمه الأساس 

لنظـــام قضائي تقدمي وديمقراطـــي وليبرالي. حارس 

البوابة الأكثـــر أهمية وقوة فـــي المنظومة الحكومية 

الإسرائيلية.

هـــذا الوصف غيـــر مخطوء، لكنه غيـــر كامل. كما هو 

معروف، يجب أن يقول الشاهد ليس فقط الحقيقة بل 

. والحقيقة الكاملة هي أن شمغار ترأس 
ً
الحقيقة كاملة

نظامين قانونيين - وليس نظاما قانونيا واحداً.

شرعن طرد وترحيل الناشطين الفلسطينيين
في مـــوازاة إنجازاته المذكورة والدفـــاع الذي وفرته 

محكمة شـــمغار لحريات الطبقة الوسطى الأشكنازية 

)حرية التعبير، والحرية مـــن الإكراه الديني، ومكافحة 

الفســـاد الحكومي، إلخ(، حوّل شـــمغار المحكمة العليا 

إلـــى حليف لمؤسســـة الأمـــن، وكانت على اســـتعداد 

للمســـاعدة في تعميق الحالة الأخرى لنظام إسرائيل - 

تلك التي تســـيطر على حيّزات الاحتلال والاستيطان. 

هناك، تبرع المدّعون والقضاة الإســـرائيليون )وما زالوا 

يتبرعون( على حساب مواهبهم ومكانتهم على حساب 

انتهاكات حقوق الإنسان القاسية التي لا تغتفر.

كان شـــمغار، الـــذي تـــم طـــرده بنفســـه مـــن قبل 

البريطانيين بســـبب أنشـــطته الســـرية )في منظمة 

الإتســـل(، هو رئيس المحكمة العليـــا الذي عمل على 

إضفاء الشرعية على استخدام ترحيل وطرد الناشطين 

الفلسطينيين )بما في ذلك من وزعوا منشورات وكانوا 

ناشطين على مستوى الأحياء( كأداة لتفكيك المقاومة 

للاحتلال.

بصفته كبير المدعين العســـكريين، أعد ســـلفاً، في 

الصناديق العســـكرية التابعة لمكتب المدعي العام، 

المنشـــورات والأوامـــر والتعليمـــات التي ستشـــكل 

الإطار القانوني الذي ســـيتم تطبيقه في حالة احتلال 

إســـرائيل لمناطـــق جغرافيـــة خلال الحـــرب. بصفته 

المستشـــار القانوني للحكومة، ســـوف يقوم بمناورة 

النظريات القانونية التي ســـتهرّب من إســـرائيل من 

تطبيق اتفاقية جنيف في الأراضي المحتلة.

وكقـــاضٍ، قام فـــي أحكامه بإضفاء شـــرعية على كل 

الإجراءات الوحشية تقريباً التي اتخذها النظام الأمني   

لسحق المنظمات السياســـية والعسكرية للخاضعين 

معظم التغطية الصحافية لوفاة رئيس المحكمة الاسرائيلية 
العليا الأسبق مئير شمغار وضعته »في دروب الإجماع«!

القاضي شمغار حوّل المحكمة العليا إلى حليف 
لمؤسسة الأمن في تكريس الاحتلال والاستيطان!

للاحتلال ولإرساء وتكريس الســـيطرة الإسرائيلية على 

ة على مدى أجيال. هدم منازل 
ّ
المحتلين والأرض المحتل

عائلات المشـــتبه بهـــم؛ الاعتقالات الإداريـــة بالجملة؛ 

نـــزع ملكية الأراضـــي وإقامة المســـتوطنات؛ التعيين 

غير الديمقراطي لرؤســـاء البلديات؛ فرض حظر التجول 

وفرض الضرائب – هؤلاء جميعهم كانوا أبناءه!

لا يوجد أحد مثل الراحل مئير شمغار الذي يجسد في 

شخصيته وسيرته المفارقة الصهيونية بأشدّ قوّتها- 

مفارقة حركة تنهل من البئر المفاهيمية لحق الشعوب 

فـــي الحرية السياســـية من جهة، وإنـــكار هذه الحرية 

عن شـــعب آخر من جهة أخرى. شـــمغار هو الرجل الذي 

ناضل وقدم تضحيات شخصية بالغة من شبابه وطوال 

حياته من أجل حرية شـــعبه وتقرير مصيره، بينما عمل 

في الوقت نفســـه بقوة ومنهجية كمستشـــار قانوني 

للحكومة، كقاضٍ وكرئيس للمحكمة العليا، لحرمان تلك 

الحريات والحقوق ذاتها من الملايين الآخرين.

كان طبق الفضة الذي تم عليه
تقديم الاحتلال لإسرائيل والعالم

وتحت عنوان »الأب الروحي الأكبـــر للأراضي المُدارة« 

يكتب الصحافي جدعون ليفي في خلاصة مقاله عن وفاة 

رئيس المحكمة العليا الأســـبق وربما الأبرز: »إن إسهام 

شـــمغار في حمايـــة حرية التعبير والدفـــاع عن حقوق 

المواطن والنشـــاط والقيم المهمة الأخرى لن يُنســـى 

لـــه بالطبع. ولكن في يوم الحســـاب لا يمكننا عدم ذكر 

الشخص الذي شـــرعن المظالم وعرف كيفية تغليفها 

بكلمات قانونية سامية، العدل والمساواة، قيم لم تكن 

ولن توجد فـــي الفناء الخلفي المظلم لإســـرائيل، التي 

دافع عنها شمغار، بروحه وشخصيته«.

وقد فسّر قبل ذلك بأن »الاحتلال الإسرائيلي في العام 

1967 مدين جدا لرئيس المحكمة العليا الأســـبق، مئير 

شـــمغار. لولا إســـهامه لما كان الاحتلال سيعيش فترة 

طويلة جدا كهذه. ولولا الشرعية التي منحها إياه، ربما 

كان ســـيتم القضاء علـــى هذه الجريمة منـــذ زمن. في 

)مســـتوطنتي( أريئيل وإيتمار يجب أن تسمى شوارع 

على اسمه. ومن جنين حتى رفح يجب اعتباره وصمة عار 

مدى الحياة«، ويفسّـــر قائلا إن شمغار كان »طبق الفضة 

الـــذي تم عليـــه تقديم الاحتـــلال لإســـرائيل والعالم: 

كان طبقاً بـــاردا، نزيها، مغلفا بالســـيلوفان اللامع، مع 

مظهر قانوني مزيف، جميل ومتنور، مغســـول ومكوي. 

مـــن دون هذا الغلاف كان خجل كبير ســـيلف كثيرا من 

الإســـرائيليين ويجعلهم يكرهون الاحتلال ويحاربونه. 

لولا شمغار والمحكمة العليا لكان العالم أيضا سيعترف 

فـــي وقت مبكر أكثر بانعدام الأخلاق الذي يختبئ خلف 

مغسلة شمغار«.

في بداية الستينيات أعد البنية
التحتية القانونية لاحتلال متوقع

يرى ليفي أنه »ليس مفاجئا أن إسرائيليين كثيرين، 

من جميع الأطياف، قد قدروه واحترموه بهذا الشـــكل. 

لقد قام من أجلنا بالعمل الأهم بعد العمل العســـكري 

للاحتـــلال. لقـــد مكـــن من تخليـــد الاحتلال. شـــمغار 

والمحكمـــة العليـــا التي تشـــكلت وفقا لروحـــه، منحا 

الاحتلال الأمر الوحيد الذي كان ينقصه وهو الشرعية. 

بفضل شـــمغار يمكن أن تكون مع الاحتلال وأن تشعر 

بأنه غير موجـــود؛ منذ بداية أيامه قضـــى بأن الأمر لا 

يتعلـــق باحتـــلال، وأن ميثاق جنيف الرابع لا يســـري 

عليه، بالضبط مثلما يدعي الآن المتطرفون من اليمين. 

لا يوجد تقريبا أي رجل قانون جدي في العالم اشـــترى 

هذا الغباء«.

ليفي يكتب أن شـــمغار توقع الاحتـــلال أيضا: »في 

بدايـــة الســـتينيات أعد المدعي العســـكري شـــمغار 

البنية التحتية القانونية لاحتلال متوقع، دون أن ينكر 

شرعيته. وهو أيضا منح المناطق الاسم الخالد: المناطق 

المُـــدارة. غير محتلة وغير حرة. شـــيء ما في الوســـط. 

هكـــذا أحببنـــا المناطق، مؤقتـــة، وأوراقا للمســـاومة، 

فقط إلى أن يتم إيجاد الشـــريك الفلسطيني المأمول، 

بعـــد لحظة أو لحظتين وربما ثـــلاث لحظات. حتى ذلك 

الحين مســـموح لنا الســـيطرة عليها كما نشاء. شمغار 

ســـمح بذلك. وخلف التعبير الذي صكه اختبأت إحدى 

خـــدع الاحتلال الكبرى: خدعة المؤقـــت، أنه بعد لحظة 

سينتهي«.

ويشـــير ليفـــي إلى أن شـــمغار »لم يكن مســـتوطنا 

فظـــا أو عنصريـــا وحشـــيا«؛ لقـــد كان »بـــن غوريـــون 

الجهـــاز القضائـــي، مثلما قام بتأبينـــه أفضل ورثته، 

أهارون بـــاراك. عرف مثل دافيد بـــن غوريون بالضبط 

كيف يضـــع بصماته دون أن يترك آثـــارا على جوانب 

ظلامية. عبقريته الحقيقية كانت في تشكيل الصورة 

الليبرالية والمتنورة له وللمحكمة. ها هو شمغار يمكن 

الفلســـطينيين من التوجه للمحكمـــة العليا، وهو أمر 

غير مسبوق في العالم. الجميع كانوا مأسورين بسحره 

هـــذا، يوجد للشـــعب الواقع تحت الاحتـــلال الحق في 

المقاضاة في محكمة العدل العليا. اجل »العدل« أيضا 

هنـــا اختفى بتحايل كبير. ســـاعدت هذه العملية في 

طمس الخط الأخضر. الجميع متســـاوون أمام المحكمة 

وجميعهم لهـــم حق في المقاضاة، ســـكان الخضيرة 

وسكان مخيم جباليا«.

يتساءل ليفي: »بماذا أفاد حق المقاضاة الفلسطينيين؟ 

كم مرة وقفت المحكمة العليا إلى جانبهم ودافعت عن 

حقوقهم؟ وكـــم مرة وقفت إلى جانب المســـتوطنين؟ 

متـــى لم تكن خاتما مطاطيا تلقائيا أمام جهاز الأمن؟«. 

ويقول إنه »حتى الطرد المشين لـ 414 شخصا من أعضاء 

حماس إلى لبنان في العام 1992 صادقت عليه المحكمة 

العليا بالإجماع، برئاســـة شـــمغار. هذا هو شمغار الذي 

قـــال ذات مرة، إنـــه قرر تكريس حياتـــه للقضاء العام، 

بعد اعتقالـــه اداريا من قبل البريطانييـــن وتم إبعاده 

إلى أريتريا. منذ ذلك الحين اعتقلت إسرائيل، بتشريع 

من محكمة العدل العليا، عشـــرات آلاف الفلسطينيين 

اعتقالا إداريا، بالضبط مثل البريطانيين الذين اعتقلوا 

شمغار، لكن كيف يمكن المقارنة؟«.

مئير شمغار.

إسرائيل والأبارتهابد
إعداد وتحرير:

هنيدة غانم
عازر دكور

صدر عن
»   المركز الفلسطيني  للدراسات الاسرائيلية »
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تقاريــر خــاصـــــــة

منذ صــــدور النتائج النهائية لانتخابات أيلول الماضي، لم 

يصدر صوت في حزب العمل، فيمــــا غابت قيادته المتبقية 

عــــن واجهة وســــائل الإعلام، وهــــذا يحدث لأول مــــرّة، فقد 

»عوّدنا« هذا الحزب الذي بات يبعد خطوة أو أكثر عن نهايته، 

على الأقل بحلته الحالية، على أنه بعد كل هزيمة انتخابية، 

تستل السيوف على رئيس الحزب، »الذي قاد للفشل«، فهذا 

مــــا كان بعد انتخابات نيســــان الماضي، ولكن هذا لم يحدث 

بعد انتخابات أيلول. 

وكمــــا يبدو هذا مؤشــــر إلــــى إحباط من تبقوا فــــي الحزب، 

والاستســــلام لواقع الحزب، الذي لا يتسبب به رئيسه وحده، 

بل إنــــه نتائج ســــيرورات تراكمية بدأت بشــــكل خاص في 

النصف الثاني من سنوات التسعين وتراكمت لاحقا.

ففي انتخابات نيســــان الماضــــي، تلقى حزب العمل ضربة 

قاصمــــة، بأن انهار تمثيله المباشــــر في الكنيســــت من 19 

مقعدا حققها في انتخابات 2015، ضمن تحالف »المعســــكر 

الصهيوني«، إلى 6 مقاعد في انتخابات نيسان، وكان الحزب 

برئاسة آفي غباي، الذي اعتزل السياسة بعد تلك الانتخابات، 

إذ وجهت لــــه اتهامات بأنه قاد الحزب مــــن دون تحالف، إذ 

رفض غباي التحالف مع حركة ميرتس.

وقادت الانتقادات إلى انتخابات لرئاسة الحزب فاز بها عمير 

بيرتـــس، الذي انقلب على موقفه مـــن قبل الانتخابات، ورفض 

هـــو الآخر التحالف مـــع ميرتس، واختار التحالـــف مع النائبة 

أورلي ليفي- أبكسيس، التي لم تنجح في اجتياز نسبة الحسم 

فـــي انتخابات نيســـان، ولكنها حققت قوة تعـــادل مقعدين 

برلمانييـــن. وواجـــه بيرتس انتقـــادات في الحـــزب، تبعتها 

اســـتقالات، ومن أبرز الاتهامـــات أنه اتجه إلـــى خيار طائفي 

يهودي شرقي، بدلا من خيار تقارب سياسي مع ميرتس. 

وتلقى حزب العمل ضربة أشــــد في انتخابــــات ايلول، بأن 

حصــــل تحالفه علــــى 6 مقاعد، منها 5 مقاعــــد لحزب العمل 

مباشــــرة. فقد زاد عدد الأصوات التي حصل عليها في أيلول 

بنحــــو 22 ألف صوت، إلا أن هــــذه الزيادة ثبّتــــت له المقعد 

السادس مع فائض طفيف.

ورغــــم هذه النتيجة، لم تقم ضجــــة على عمير بيرتس في 

صفــــوف الحزب، ولا مطالبات باســــتقالته، كمــــا جرت العادة 

بعــــد كل انتخابات برلمانيــــة، وباتت أشــــبه بطقوس ثابتة 

في حــــزب العمل الذي خلال 24 عاما تناوب على رئاســــته 12 

رئيس حزب، من بينهم ثلاثة رؤســــاء تم انتخابهم مرتين، 

في فترات متباعدة، وهم شــــمعون بيريــــس، وإيهود باراك، 

وعمير بيرتس.

وهــــذا الهدوء ليس هدوء ما قبــــل العاصفة، لأنه كما يبدو 

لــــم يبق في الحــــزب من يثير عاصفة كهذه، فالشــــخصيات 

المركزية التي عرفتها الســــاحة السياسية على مر السنين 

تلاشــــت، إما رحلت عن الدنيا، أو اعتزلت الحياة السياسية، أو 

أنها اختارت لها مأوى سياسيا آخر. 

وحــــزب العمل اليوم ســــيكون أمام ورطة مالية ســــتكبده 

عشرات الملايين، وســــيضطر للتخلي عن الغالبية الساحقة 

مــــن جهازه التنظيمــــي الوظيفي، وليس من المســــتبعد أن 

يستكمل عملية تصفية أملاك له، وهي عملية كان قد بدأها 

إيهــــود باراك في العــــام 2007، لتقليص العجز الحاصل في 

ميزانيــــة الحزب، التي حصة الأســــد منها كانت من التمويل 

الرســــمي من الكنيســــت، ومن ثــــم مداخيل من اشــــتراكات 

عضوية ومن تأجير عقارات.

والأمــــر الثاني، أن حزب العمل وأمــــام تمثيله الهزيل، في 

مقابل ما كان يتمثل به في عقود مضت من 40 إلى 48 مقعدا، 

لم يعــــد عنوانا مغريا لشــــخصيات جديــــدة، تعتزم خوض 

الحياة السياســــية، كون الحديث ابتداء من هذا العام يجري 

عن حزب صغير هامشــــي، لا يمكنه أن يكون مرشحا لقيادة 

الســــلطة، ما يعني أنه لن يتمثل بحقائــــب وزارية، ووظائف 

برلمانية ذات قيمة.

وكانــــت هــــذه نتيجة معروفة لحــــزب العمل الــــذي تلقى 

الضربــــات تلو الضربــــات في كل الانتخابــــات التي جرت في 

سنوات الألفين، باســــتثناء انتخابات العام 2015، التي أبرم 

فيها تحالفا مع حزب »الحركة« بزعامة تسيبي ليفني، وحقق 

التحالــــف 24 مقعدا، منها، كما ذكــــر، 19 مقعدا لحزب العمل 

الذي كان يومها برئاسة إسحاق هيرتسوغ، الذي تم انتخابه 

فــــي صيف العام الماضي 2018 رئيســــا للوكالــــة اليهودية 

الصهيونية. 

ولكن حزب العمل لم يستثمر هذه القفزة، التي جاءت بعد 

مسلســــل من التراجعات، بل واصل اتباع السياسة الضبابية، 

ولم يطرح نفســــه بديلا حقيقيا لحزب الليكود في الســــلطة، 

فــــي كافة المجــــالات، وأولها المجال السياســــي، إذ ســــجل 

الحزب تراجعا كبيرا في برنامجه السياســــي في مطلع العام 

2016، وشــــطب من برنامجه حل الدولتين، وطرح برنامجاً كان 

يطرحه اليمين قبل ســــنوات، بأن يكون هناك حل مرحلي مع 

الجانب الفلســــطيني، يرتكز على الانسحاب من جانب واحد، 

مــــن مناطق في الضفــــة، وتحويل المدن الكبــــرى ومناطقها 

إلى كانتونات مغلقة، وفقط بعد مرور ســــنين سيتم فحص 

إمكانية التفاوض على دولة. 

مستقبل حزب العمل
ما من شــــك، بعد نتائج جولتي انتخابــــات، أن حزب العمل 

ســــيكون ماثلا أمام احتمال عدم اجتياز نســــبة الحسم في 

أي انتخابات مقبلة، إذا ما اســــتمر على حاله هذا. وحتى الآن 

لم يُعلن في الحزب عن أي مســــاع لإحداث انقلاب في الوضع 

القائم.

ولكن حتى الآن، اجتاز العمل اختبارا سياسيا ليس قليلا، إذ 

أن الحزب كان ضمن سيناريوهات إقامة حكومة ضيقة من 61 

نائبا برئاســــة بنيامين نتنياهو بمعنى أن ينضم الحزب إلى 

حكومة يمين اســــتيطاني متطرف. ورغم أن هذا تم التداول 

به في وســــائل الإعلام، إلا أنه لم تظهر له مؤشرات، مثل عقد 

جلسات مفاوضات مع الليكود ونتنياهو. 

وحاليا يُعد حزب العمل الشــــريك الفــــوري لتحالف »أزرق 

أبيــــض«، ومــــن مصلحة المكلــــف بتشــــكيل الحكومة بيني 

غانتــــس، أن يضمن إلى جانــــب كتلته، كتلة حــــزب العمل، 

وحتى كتلة »المعسكر الديمقراطي«، التي في صلبها حركة 

ميرتــــس، وللكتلة 5 نواب، رغم أنه من الصعب رؤية ميرتس 

تنضم إلى حكومة واســــعة مع الليكود، وباقي أحزاب اليمين 

الاستيطاني.

وفي حال تشكلت حكومة برئاسة غانتس، فإن حزب العمل 

سيحظى بمكانة فيها، وستكون أمامه فرصة لمحاولة إعادة 

ترتيب أوراقه، كي يتــــدارك احتمال الزوال كليا عن الخارطة 

السياسية.

ولكن في المقابــــل، يكثر الحديث عن احتمال جدي لتوجه 

إسرائيل لانتخابات ثالثة؛ وفي ظل المنافسة الشديدة بين 

قـــال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي إن 

عـــدد الطلاب في المعاهد العليا الإســـرائيلية انخفض ما بين 

العامين 2013 وحتى 2017 بنســـبة 1%، في الوقت الذي سجل 

فيـــه عدد الطلاب فـــي دول منظمة التعـــاون والتنمية للدول 

المتطـــورة OECD، ارتفاعـــا بنســـبة 5ر3%. وفـــي تقرير آخر، 

لمجلس التعليم العالي الإســـرائيلي، يتبين أن نسبة الطلاب 

العرب من إجمالي الطلاب في المعاهد الإســـرائيلية ارتفعت 

خلال عشر سنوات بـ 80% من حيث النسبة المئوية، وأكثر من 

100% من ناحية عددية. 

ويقول التقرير إنه بعد عامين من الانخفاض في عدد الطلاب 

الجامعيين في إسرائيل بشكل عام، فقد سجل العام الدراسي 

ارتفاعا في عدد الطلاب الذين كانت تلك ســـنتهم الجامعية 

الأولى في المعاهد العليا الإســـرائيلية، وهذا الارتفاع كان في 

مختلف المواضيع.

فمنـــذ العـــام 2013 وحتى العـــام 2017، بقي عـــدد الطلاب 

الإجمالي في الجامعات والكليات الإسرائيلية، العامة والخاصة، 

يتـــراوح ما بين 306 آلاف إلى 308 آلاف طالب. بينما في العام 

الدراسي الجامعي الذي افتتح هذا الأسبوع، ارتفع عدد الطلاب 

الجامعيين إلى 314 ألف طالب، بمعنى ارتفاع بنســـبة 2% عن 

العام 2013. في حين أن عدد أبناء الشريحة العمرية ارتفع في 

ذات الفترة بنحو %18. 

وبيّـــن تقريـــر آخر أن عـــدد الطـــلاب الذكور شـــهد تراجعا 

مســـتمرا، إن كان بالنسبة المئوية، أو بالأعداد الحقيقية، ففي 

حين كان عدد الطلاب الذكور في العام الدراســـي 2010- 2011، 

حوالي 100 ألف طالب، ونسبتهم 58% من إجمالي الطلاب في 

المعاهد العليا، فإن نسبة الذكور هبطت في السنة الدراسية 

الجامعيـــة إلى 42%، مقابل 58% مـــن الطالبات، وانخفض عدد 

الطلاب الذكور إلى 7ر96 ألف طالب.

ويقـــول التقرير إن الانخفاض لا يتوقـــف عند 4% فقط، لأن 

هناك زيادة تكاثر طبيعي في تلك الفترة بين الذكور بنســـبة 

11%، بينما نســـبة التكاثر بين الشابات كانت في ذات الفترة 

بنسبة 12%، وعددهن في المعاهد العليا ارتفع بذات النسبة.

وأحد التفســـيرات للتراجع في نســـبة الطلاب عامة، ونسبة 

الطـــلاب الذكـــور خاصة، هـــو الارتفاع المســـتمر في نســـبة 

المتدينين المتزمتين الحريديم، وأيضا ارتفاع نســـبة العرب، 

مقابل انحسار نســـبة اليهود العلمانيين. إلا أن هذا التفسير 

الذي أوردته صحيفة »كالكاليست«، يصطدم أمام حقيقة واقع 

الطلاب العرب، الذين سجلوا في السنوات الأخيرة ارتفاعا حادا 

في المعاهد العليا الإســـرائيلية، وبموازاة ذلك في اســـتمرار 

تدفقهـــم على التعليم خارج إســـرائيل، وخاصـــة في الضفة 

الغربية المحتلـــة، والأردن، ودول أوروبية عـــدة. ما يعني أنه 

في المستقبل ســـينعكس هذا الارتفاع على نسبة الحاصلين 

على شـــهادات جامعية، ليتبين أنها أعلى من نســـبتهم في 

الجامعات الإسرائيلية.

فقد قال تقرير أخير، لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، إن 

نسبة الطلاب العرب في الجامعات والكليات الإسرائيلية ارتفع 

في السنوات العشر الماضية، من 10% من إجمالي الطلاب، إلى 

نســـبة 18% في العام الدراســـي الماضي. وتبقى هذه نســـبة 

أقل من الشـــريحة العمرية التي تتراوح ما بين 21% إلى %22، 

عرب من بين اليهود )من دون القدس والجولان(، ولكن نســـبة 

المتعلمين العرب ترتفع بعد الأخذ بالحسبان أكثر من 16 ألف 

طالب يتعلمون في الضفة والأردن وأوروبا.

ويقـــول مجلس التعليم العالي في تقريـــره إن عدد الطلاب 

العـــرب في الجامعـــات والكليات الإســـرائيلية كان في العام 

2008 حوالي 24 ألف طالب، بينما عددهم اليوم 51 ألف طالب. 

وهذا يدل علـــى أن الجامعات والكليات فتحـــت أبوابها بقدر 

أكبر أمام الطلاب العـــرب، وبالإمكان القول إنه في خلفية هذا 

أن عقبـــات كثيرة كانت في وجه الطـــلاب العرب في المعاهد 

العليا الإســـرائيلية قد خفـــت. إذ تبين لمؤسســـات التعليم 

الإســـرائيلية أن دراســـة العرب خارج البلاد يأتي على حساب 

الاقتصاد الإســـرائيلي، وأيضا على حساب ميزانيات المعاهد 

الإســـرائيلية. ففي نهاية المطاف، الغالبية الساحقة جدا من 

هـــؤلاء الطلاب ينهون دراســـتهم في الخـــارج، ويعودون إلى 

الوطن، ويجتـــازون الامتحانات الخاصة بالـــوزارات أو النقابات 

وينخرطون في العمل.

وقد تنبهت إســـرائيل بعد العـــام 2010، إلى أن عدد الطلاب 

في الأردن وحدهـــا تجاوز في حينه 14 ألف طالب، وبالنســـبة 

لها، فهذا يعني مئات ملايين الـــدولارات تخرج من الاقتصاد 

الإســـرائيلي إلى الخارج. وبعد ذلك جـــاءت الجامعة الأميركية 

في جنين التي تســـتوعب قرابة 5 آلاف طالب من فلسطينيي 

الداخـــل، وفق التقديرات، إضافة إلـــى 3 آلاف طالب يتعلمون 

في جامعـــة النجاح في نابلس وفي جامعة بير زيت وأيضا في 

جامعة بيت لحم، في حين أن عدد الطلاب في الأردن هبط حاليا 

إلـــى محيط ألفي طالـــب. وبعد هذا يأتـــي آلاف الطلاب الذين 

يتعلمون في أوروبا، وبشكل خاص في أوروبا الشرقية وروسيا.

ويقول التقرير إن نسبة التســـرب من الجامعات بين العرب 

في حدود 10%، إذ أنها بين الشـــبان العرب 14% وبين الشابات 

العربيات 7%، أما نســـبة التســـرب بين الطـــلاب اليهود عامة 

فهي في محيط %7.

وكانت القفزة أيضا في الدراســـة للقـــب الثاني، إذ ارتفعت 

نسبة الطلاب العرب من 6% في العام 2008، إلى 14% في العام 

الدراسي الماضي، ولكن من ناحية عددية فقد تضاعف العدد 

ثلاث مرات، من 2855 طالبا في العام 2008، إلى 9247 طالبا في 

العام الماضي.

فـــي المقابل، كشـــف تقرير لمراقـــب الدولة العـــام عن أن 

كل مخططات الحكومات الإســـرائيلية لرفـــع أعداد الطلاب من 

المتدينين المتزمتين الحريديم في الجامعات الإسرائيلية قد 

سجلت فشلا ذريعا، ولم يتحقق أي من الأهداف التي وضعتها 

الحكومة. ومن أهم أســـباب هذا الفشـــل أن مدارس الحريديم 

ما تزال ترفض تطبيق المنهاج التعليمي الرســـمي العصري، 

وتحظر دراسة مواضيع أساسية هامة، مثل الرياضيات، واللغة 

الإنكليزية، ومواد علمية.

ويضطر طلاب الحريديم، الذين يريدون استكمال دراستهم 

الجامعية، إلـــى تلقي دروس في معاهد أخرى، ولكن من يصل 

منهم إلى مقاعد معاهد التعليم العالي، بضع مئات ســـنويا، 

فـــي الوقت الذين يســـجلون فيه نســـبة 25% من الشـــريحة 

العمريـــة الملائمـــة للجامعات. وقال تقريـــر مراقب الدولة إن 

78% مـــن الحريديـــم الذيـــن يحصلون على اللقـــب الأول في 

السنوات الأخيرة هم من الإناث.

وهذا الفشل يأتي بموازاة فشل الحكومات، وخاصة حكومات 

بنياميـــن نتنياهو الأخيـــرة، في تطبيق الخدمة العســـكرية 

الإلزامية على شبان الحريديم، والأهم هو الفشل في دفع رجال 

الحريديم إلى ســـوق العمل. ففي حين ارتفعت نسبة الرجال 

المنخرطين في ســـوق العمل في العامين 2014 و2015، حينما 

تراجعت مخصصاتهـــم الاجتماعية بقـــرار حكومة نتنياهو، 

التي كان الحريديم خارجها، فإن نســـبتهم اليوم هبطت عن 

50% في ســـوق العمل، بعد أن أعادت حكومة نتنياهو الأخيرة 

لهم كل ما كانوا يحصلون عليه حتى العام 2013. 

وتقـــول صحيفة »كالكاليســـت«، في تقرير لهـــا، إن ظاهرة 

تراجع الذكور عن الرغبة في ضمان الشـــهادة الجامعية تعود 

لأســـباب عديدة، منها أولئك الذين يفضلون دراسة مواضيع 

مهنية بمدة زمنية أقصر، كما أن نســـبة من الشـــبان تكتسب 

مهنا خلال خدمتها العســـكرية، وتتجه فـــور إنهاء خدمتها 

العسكرية إلى سوق العمل فورا. 

ويقول عميـــد كلية التصميـــم والابتكار في كليـــة الإدارة 

الدكتـــور غيـــن ســـاس إن هناك ظاهـــرة من الشـــباب الذين 

يفضلون دراســـات الدبلوم التي ينهونها خلال عامين، وليس 

الحصول على شـــهادة جامعية تســـتغرق أربع سنوات وأكثر. 

ويضيف أن الشبان الذين يخدمون في وحدة جمع المعلومات 

والاستخبارات »8200« في الجيش يكونون قد اكتسبوا مهارات 

مهنيـــة مطلوبة في ســـوق العمل، وهم يتجهـــون فور إنهاء 

خدمتهم العسكرية إلى أماكن عمل، تطلبهم وتفضلهم.

وتؤكد البروفســـور ليلاخ ليف آري، المختصة بعلم الاجتماع 

فـــي جامعة بار إيـــلان، أن الرجال أكثر جـــرأة على تغيير نمط 

الحياة، وخوض مغامرات في مجـــال الحياة، بقصد التنازل عن 

الدراســـة الجامعية، في حين أن القلق يبقى يســـاور النساء، 

اللاتـــي يفضلن الدراســـة الجامعية لضمان مســـتقبل مهني 

أفضل لهن. وأضافت أن »الشهادة فقدت سحرها لدى الشباب، 

الذين باتـــوا يعتقدون أنه يمكنهم كســـب لقمة العيش من 

دون الحصول على درجة علمية«.

مواضيع الدراسة
ومن حيث مواضيع الدراســـة، يقول تقريـــر مكتب الإحصاء 

إنه في الســـنوات الأخيرة سُجل ارتفاع بنسبة 75% في أعداد 

الطـــلاب في اللقـــب الأول في الدراســـات الجامعية، في مجال 

تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــالات، علوم الحاســـوب، نظم 

المعلومـــات، الإنترنت ونظم المعلومات الاجتماعية والإدارية، 

وهندسة الحاسوب.

ويبيـــن التقرير أنـــه من حيث نســـبة متعلمـــي المواضيع 

التكنولوجية والمتطورة، من إجمالي طلاب المعاهد العليا، في 

العام الدراسي 2017- 2018، احتلت إسرائيل المرتبة الخامسة 

بين دول OECD. بينما نســـبة الطلاب الذين يدرســـون العلوم 

الإنســـانية في إســـرائيل كانت 4ر9% وهي أقل من متوســـط   

OECD، 5ر%12. 

وقال تقرير مجلس التعليم العالي إن عدد الطلاب في موضوع 

علم الحاسوب ارتفع في المعاهد الإسرائيلية، من 2600 طالب 

في العام 2010، إلى 5600 طالب في العام الدراســـي الماضي. 

كما زاد عدد طلاب الهندســـة من 8600 فـــي العام 2010، إلى 

10400 طالب في العام الدراســـي الماضـــي. بينما الزيادة في 

أعداد طلاب الهندسة والرياضيات شهدت ارتفاعا طفيفا في 

السنوات الأخيرة، ولكن لوحظ من الإحصائيات استمرار ابتعاد 

الطالبات عن موضوع الرياضيات.

وفي سياق متصل، قال مجلس التعليم العالي إن الميزانية 

العامـــة للتعليم العالي ارتفعت منذ العام 2010، وحتى العام 

الدراســـي الجديد، بنســـبة 71%، إذ كانت الميزانية في العام 

2010 حوالي 7 مليارات شيكل )9ر1 مليار دولار(، وارتفعت إلى 

8ر11 مليار شـــيكل في العام الدراســـي الحالي الجديد )36ر3 

مليار دولار(. وهذا يعني حســـب المجلس زيادة في ميزانيات 

البحـــث العلمـــي والتطوير، وهـــو مقياس مهم فـــي التعليم 

العالي.

هـدوء فـي حـزب الـعـمـل ولا تـلـوح أي عـواصـف فـي الأفـق! 
*الضربة القاصمة الثانية التي تلقاها حزب العمل في غضون 5 أشهر جعلته يستوعب اقتراب زواله *

*حزب العمل ليس عنواناً »لشهية« سياسيين جدد ليتدفقوا عليه، والخيار الوحيد أمامه تشكيل إطار حزبي جديد يجمعه مع ميرتس*

هبوط في نسبة الطلاب في الجامعات الإسرائيلية مقارنة مع الدول المتطورة!
*عدد الطلاب في كل المعاهد العليا ارتفع في السنوات الست الأخيرة بنسبة 2% بينما ازدادت شريحتهم العمرية بنسبة %18 *

*ارتفاع حاد في نسبة وأعداد الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية *فشل مخططات الحكومات في جذب الطلاب الحريديم إلى معاهد التعليم العالي*

تحالف »أزرق أبيض« والليكود، فإن خوض العمل الانتخابات 

بــــذات التحالــــف الذي خاض بــــه انتخابات أيلــــول الماضي، 

يضعه أمام خطر عدم اجتياز نســــبة الحسم، وهذا ما يفرض 

عليه البحث عن خيار آخر.

وعمليــــا، على ضــــوء الوضع القائــــم في الخارطــــة الحزبية 

الإســــرائيلية، أمام حــــزب العمل خيار واحــــد ووحيد، إذا أراد 

الحفاظ على الحزب، وهو التحالف مع حركة ميرتس، التي هي 

أيضا في وضع لا أقل حرجا، إذ أن تحالفها مع حزب »إسرائيل 

ديمقراطية« برئاســــة إيهود باراك لم يحقق لها زيادة، لا بل 

إن تمثيل الحركة المباشر انخفض من 4 مقاعد في انتخابات 

نيسان إلى 3 مقاعد في انتخابات أيلول ضمن كتلة ضمت 5 

نواب؛ ما يعني احتمال خوض الانتخابات في قائمة تحالفية 

بين الحزبين، وأيضا مع شــــركائهما فــــي القائمتين اللتين 

خاضتا انتخابات أيلول.

وهذا يبقى على الصعيد الانتخابي، من أجل بقاء الأنف فوق 

سطح الماء، ومنعا للغرق، أما على المستوى الأبعد، فإن حزب 

العمل قد أنهى دوره التاريخي في الساحة الإسرائيلية، ولذا 

سيكون عليه أن يبحث عن تغيير استراتيجي عام في بنيته، 

وبضمــــن ذلك فحــــص احتمال انصهار حــــزب العمل وحركة 

ميرتس في إطار سياســــي واحد، قد تكون له كتلة ذات وزن 

في الساحة السياسية والبرلمانية.

في مقال له في صحيفة »غلوبس« الاقتصادية الإسرائيلية، 

يقول القيادي البارز الأســــبق في حزب »العمل« عوزي برعام، 

إن حكومة إســــحاق رابين في العــــام 1992، كانت »جيدة في 

التعامل مــــع القضايا المحلية وتطويــــر البنية التحتية في 

جميع القطاعات، بما فــــي ذلك القطاع غير اليهودي )يقصد 

العرب(. وخلقت عملية أوسلو تصدعات في الرأي العام، وضد 

رابيــــن كان هناك تحريض خطير انتهــــى باغتياله. ثم كان 

فشل شمعون بيريس في انتخابات 1996 ضد نتنياهو خطوة 

حاسمة«.

ويضيف: »ولكن بعد ذلك جاء فوز إيهود باراك الكبير على 

بنياميــــن نتنياهو في انتخابات عــــام 1999. وكان فوز باراك 

مخالفاً للتنبؤات في تلك الأيام، لكنه اتضح أنه انتصار باهظ 

الثمن، بســــبب فقدان قدر كبير مــــن ثقة كوادر حزب العمل. 

فإيهــــود باراك أثــــار الكثير من الآمال لكنه فشــــل في إدارة 

حكومته وظل لفترة طويلة نسبيا من دون أغلبية برلمانية«.

ويقول برعام »إن فشل مؤتمر كامب ديفيد في العام 2000 

ســــارع بانهيار اليســــار الصهيوني. أتذكر أن باراك ظن أنه 

إذا اســــتطاع التوصل إلى اتفاق مع عرفات، حتى لو كان ذلك 

يشمل تقســــيم القدس، فإنه سيفوز بالأغلبية في استفتاء 

مســــتقبلي. ولكن بعد الفشل، أعلن أن المفاوضات أثبتت أنه 

لا يوجد شــــريك للســــلام. وكان هذا التصريــــح بمثابة ضربة 

قاسية لليسار الإسرائيلي«.

وحســــب برعام، بذلك انهار المرتكــــزان اللذان جعلا حزب 

العمل بديــــلًا حقيقياً في آن واحد، الأمل في ســــلام محتمل 

في إطار أوســــلو، وكذلك انهيــــار اتحاد النقابــــات العمالية 

»الهستدروت«.

ويختم برعام مقاله: »لقد شــــهدنا منــــذ ذلك الحين عملية 

تقهقر مستمرة. لقد تراجعت الثقة بالسلام، وانهار تقريباً، 

في حين بدأ يغيب النضــــال في القضايا الاجتماعية، وبهذا 

فشــــل حــــزب العمل فــــي أن يكون بديــــلًا قياديــــاً لليكود«. 

ويضيف »كانت الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 17 أيلول 

الماضي، بمثابة رقم قياسي لفشل حزب العمل في الحصول 

علــــى أصوات كبيرة من المعســــكر اليميني والقطاع العربي. 

كان كلا الحزبين اليساريين الصهيونيين في خطر الانقراض 

)يقصــــد ميرتس أيضا(. وتعتمد احتمالات المســــتقبل على 

تجديد وتبني سياســــات تتحدث إلى جماهير متنوعة، على 

الرغم من الأوقات الصعبة«.

]ب. ج[

عمير بيرتس.. وحزب على وشك الأفول.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

تعريف: 
فيما يلي ترجمة لأهم مقاطع دراسة نشرها الباحث الإسرائيلي 

دان تاميـــر فـــي جريـــدة »هآرتس« حـــول قصة أوائـــل اليهود 

الفاشســـت في فلســـطين والذيـــن تأثروا إلى حـــد بعيد بأفكار 

الفاشـــية في أوروبا إبان أعوام ما بين الحربين العالميتين وكانوا 

في معظمهم من »المعســـكر التنقيحي« الذي يعتبر من ناحية 

تاريخية بمثابة الأب الروحي لليمين الإسرائيلي الحالي. 

وتاميـــر هو محاضر في قســـم السياســـة ونظريـــة الحكم في 

جامعة بن غوريون في النقب ومعهد »عرافا« للدراســـات البيئية. 

خريج قســـم الدراسات الإسلامية والشـــرق أوسطية في الجامعة 

العبرية - القدس. تشمل اهتماماته البحثية الفاشية والحركات 

اليمينية المتطرفة، ودور البيئة في النزاعات العنيفة. وعمل في 

السابق كمراسل ومحرر للشؤون الخارجية في »هآرتس«.

ســـيطر مزيج من الحيرة والرعب على الكثيرين في إســـرائيل 

وفي جميع أنحـــاء العالم خلال الحملـــة الانتخابية قبل الأخيرة، 

أمام شريط فيديو دعائي عرضت فيه وزيرة العدل التابعة لدولة 

إســـرائيل )أييلت شاكيد( نفســـها مع قارورة عطر تحمل علامة 

أيديولوجية مميزة. كانت الفكرة محببة بشـــكل عام، والرســـالة 

واضحـــة: ما يـــرى فيه خصومهـــا كرائحة تحيط بهـــا، هو ليس 

فاشية، بل حكم سليم وحكومة ثابتة. الفيديو، كما هو معروف، 

لم ينقذ حملة دعاية وزيرة العدل، التي لم يتجاوز حزبها نســـبة 

الحســـم )المقصود خلال انتخابات نيسان 2019(. ومع ذلك، أثار 

مرة أخرى العديد من الأسئلة ذات الشأن التاريخي والمعاصر. ما 

هي رائحة الفاشـــية؟ هل من الممكن شم رائحة الفاشية أصلا؟ 

هل سبق أن كانت مرة فاشية في إسرائيل؟ وإذا كان الأمر كذلك 

هل يمكن أن تعود اليوم؟.

يوجد لدى اليسار الشـــيوعي ميل للعثور على الفاشية في أي 

مظهر من مظاهر القومية أو، على الأقل، النظر إلى الفاشية على 

أنها صـــورة متطرفة )وحتمية، وفقا لهذا المنهج( للرأســـمالية 

الحديثة. من ناحية أخرى، في الأوســـاط اليمينية المثابرة، فإن 

»الفاشـــية« هي لعنة يجب تجنبها، نوع من الشـــبهة المستمرة 

التي ينبغي التخلص منها؛ وإعلان العطور المشار إليه هو مثال 

على ذلك.

ولكن ما هي الفاشـــية؟ ما الـــذي يميزها وبمـــاذا تختلف عن 

تيارات سياسية أخرى في اليمين؟ 

في العـــام 2004، عدّد روبرت باكســـتون، في كتابه »تشـــريح 

الفاشـــية«، ســـبع خصائص قد تحدد جميعها ملامح شـــخصية 

الفاشية كأيديولوجية وكممارسة سياسية )لقد ترجمت الكتاب 

إلى العبرية، ونشـــر في عـــام 2009 عن دار »عليـــات غاغ«(. هذه 

الخصائص هي: الثقة بسمو المجموعة - الوطنية والإثنية – على 

كل حق للفرد وإخضاع الفرد لها؛ الاعتقاد بأن المجموعة المعنية 

هي ضحية لمجموعات أخرى وبالتالي لديها مبرر لاتخاذ أي إجراء 

ضـــد أعدائها )داخلييـــن أو خارجيين، حقيقييـــن أو متخيلين(؛ 

الخوف من تعـــرض المجموعة للإيذاء بســـبب نزعات ليبرالية أو 

ل وثيق لمجتمع 
ّ
تأثيـــرات »أجنبية« من خارجها؛ الحاجة إلى تكت

قومـــي أكثر »نقاء«، ســـواء بالرضـــى أو بالعنف؛ التمســـك بحق 

المجموعة في الســـيطرة على الآخرين دون أية قيود بشرية، وهو 

حـــق يُمنح للمجموعة بســـبب تفردها أو مواهبها؛ شـــعور بأزمة 

خطيـــرة لا يمكن لأي حل تقليدي توفير إجابة عليها؛ الحاجة إلى 

ســـلطة القائد الواحد الوحيد - وأخيـــراً، إطاعة القائد انطلاقا من 

الإيمان بأن لديه رؤى أو قدرات خارقة للطبيعة. ميزة أخرى يجب 

إضافتها هي المقاومة القوية للاشتراكية بجميع أشكالها، وهي 

ميزة كانت واضحة في ممارســـة الحركات الفاشـــية التي عملت 

في النصف الأول من القرن العشـــرين، حتى لو لم يكن ذلك في 

أيديولوجيتها المعلنة.

إن أكثر التماثلات مع الفاشـــية شيوعاً هي الأنظمة التي كان 

يترأسها بنيتو موســـوليني وأدولف هتلر: عصابات »السرب« أو 

فرق الصاعقة المنفلتة بقمصان سوداء أو بنيّة اللون، ومسيرات 

جماهيرية حاشدة، وإخضاع مؤسسات إعلامية مستقلة للسلطة، 

والقضـــاء العملي على الهيئـــة التشـــريعية، والإطاحة بالنظام 

القضائـــي بأكمله، وتنظيم الاقتصاد على نحو منســـجم، إذا جاز 

التعبير، والســـعي وراء أعداء حقيقيين أو متخيلين من الداخل، 

ومعســـكرات اعتقال، وإعدامات جماعيـــة وتعبئة وتجنيد الأمة 

بأكملهـــا، وأخيراً الحـــرب الخارجية التي تؤدي إلـــى دمار كامل. 

وبالفعـــل، فقـــد كان حزب موســـوليني الفاشـــي وحـــزب هتلر 

الاشـــتراكي- القومي المنظمتين الفاشيتين الوحيدتين اللتين 

نجحتا بالتبلور، وتحشيد جمهور مؤيد جدي لهما وفرض سيطرة 

سياســـية، والوصول إلى الســـلطة، وإنشـــاء نظـــام جديد، وفي 

النهايـــة قيادة بلديهم– اللذين قاما بقضم آلياتهما وأضرا بها 

من الداخل – وصولا الى حرب فظيعة )كانت ألمانيا وإيطاليا هما 

الدولتان الوحيدتان اللتان وصلت فيهما مثل هذه الحركات إلى 

السلطة بشكل مستقل؛ فحكومات الدُمى التي أنشأها المحتلون 

في أوروبا، بقيت على قيد الحياة فقط على حراب القوات المسلحة 

الإيطالية والألمانية، وانهارت فور طرد تلك القوات(.

ومع ذلك، في الفتـــرة ما بين الحربين العالميتين، تم إنشـــاء 

وتشـــغيل العديـــد من المجموعـــات والحركات الأخرى )بشـــكل 

أساســـي في أوروبا ولكن أيضاً في الخارج( وفقاً للنموذج الفاشي 

- المجموعات التي سعت إلى تلبية الاحتياجات المماثلة وتنفيذ 

نماذج مماثلة في بلدانهم المختلفة. و«الركسســـت« في بلجيكا 

بقيادة ليـــون دغرل، و«الجمعيـــة الوطنيـــة« النرويجية التابعة 

لكويزلنـــغ، و«صليب الســـهم« المجري، و«فيلـــق الملاك مايكل« 

التابع لكورنيليو كودريانو في رومانيا، و«كتيبة بريم ودي ريورا« 

في إسبانيا، و«اتحاد الفاشيين البريطانيين« الذي أقامه أوسوالد 

موسلي - هذه مجرد أمثلة قليلة من الحركات التي لم تعمل فقط 

بأنماط وبأســـاليب موســـوليني وهتلر، بل سعت أيضاً إلى إنشاء 

أنظمة مماثلـــة في بلدانها. لكل واحدة مـــن الحركات المذكورة 

خصائص فريـــدة واعتمدت كل منها إســـتراتيجية سياســـية 

مختلفـــة بعض الشـــيء، وفقاً للمناخ السياســـي وهيكل النظام 

والرمـــوز الاجتماعية التي عملت في داخلهـــا؛ ولكن لم ينجح أي 

منها كنظيرتيها في إيطاليا وألمانيا. ومع ذلك، فقد تشـــاركت 

جميعا بما يسميه العلماء »الفاشـــية العامة«. في الواقع، كانت 

الفاشـــية في عشـــرينيات وثلاثينيـــات القـــرن الماضي ظاهرة 

سياسية برزت وعملت في كل مجتمع حديث كان يعاني من أزمة 

عميقة، من أولئك الذين كسبوا بعد الحرب العالمية الأولى. 

من مفكرة فاشستي
مقارنة بالرعب المســـتمر للجبهة الغربية في الحرب العالمية 

الأولى أو المعارك الدامية في أوروبا الشـــرقية خلال تلك الحرب 

وإنشـــاء الاتحاد الســـوفييتي بعد ذلك مباشـــرة، كانت هوامش 

الإمبراطورية العثمانية هادئة نسبياً. لكن أهوال الحرب، وتفكك 

النظام السياسي القديم والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية 

التـــي أعقبت ذلك، لم تفوت أرض إســـرائيل في ذلك الوقت: من 

التعبئة الجماعية ومصادرة الممتلكات ونفي مجموعات سكانية 

كاملـــة، مـــروراً بالحرمان والجـــوع والقتل والاغتيالات الواســـعة 

النطـــاق والانهيار الكامـــل للنظام الذي حكم علـــى مدى أجيال 

واســـتبداله بنظام إمبريالي جديد، والـــذي احتفظ ببعض ملامح 

النظام القديم، ولكنه سرّع أيضا عمليات التحديث في المجتمع 

والاقتصاد والسياسة.

بالإضافـــة إلـــى التغييـــرات المحلية فـــي »أرض إســـرائيل« 

)فلســـطين( جاءت موجات كبيرة من الهجرة. كانت هناك موجة 

هجرة من أوروبا إلى المســـتوطنة اليهودية في البلاد. وكما هي 

الحال مع أي مجتمـــع مهاجر، جلب المهاجرون الأوروبيون معهم 

عبوات ثقافية وأفكار سياســـية مكتسبة في بلدانهم الأصلية. 

وإن وســـائل الاتصال التي تطوّرت وتســـارعت فـــي ذلك الوقت 

)الهاتف، التلغراف، الصحف(، وكذلك الروابط السياســـية بين 

أوروبـــا والبلاد وحرية الحركة النســـبية قد مكنت بل وشـــجعت 

تدفق الأفكار بين الشواطئ الشـــرقية والشمالية للبحر الأبيض 

المتوســـط. علاوة علـــى ذلك، كان عـــدد قليل مـــن المهاجرين 

الأوروبيين الذين أتوا من وســـط وشـــرق القارة في عشـــرينيات 

القرن العشـــرين من الشـــباب »خريجي« الحرب العالمية الأولى 

والزلزال الذي تلاها. وســـواء أكانـــوا قد تحرروا حديثاً من جيوش 

ألمانيا أو الدولة النمســـاوية- الهنغارية أو روســـيا، أو كانوا بين 

إخوتهم الأصغر سناً، مثل معاصريهم الذين بقوا في أوروبا، فقد 

كانوا أيضاً الجيل الذي شوّهته الحرب العظمى.

إن مزيـــج الاقتصاد المتعثـــر، ومجتمع الجماهيـــر ذي البنية 

الحزبيـــة السياســـية الحديثة )كمـــا كانت الحال فـــي المجتمع 

العبري(، ومجتمع قومي يتنافس مع مجتمع قومي مجاور، وخيبة 

الأمل مما بـــدا كضعف المؤسســـة السياســـية القائمة والثقة 

المحدودة في قدرة السلطات على توفير الحماية والدعم للسكان 

- هذا المزيج دفع نحو البحث عن إجابات سياسية جديدة. ومثلما 

فـــي أوروبا، كان هناك من وجد البديل في الفاشـــية. وبالتدريج، 

تشـــكلت مجموعة فاشية في المعســـكر التنقيحي )عملياً، الأب 

الروحي التاريخي لليمين الاسرائيلي الحالي- المحرر(.

كانت البداية متواضعة: مثل العديد من الآخرين في منتصف 

عشـــرينيات القرن الماضي، فإن إيتمار بـــن أفي، ابن اليعيزر بن 

يهـــودا ورئيس تحرير صحيفـــة »دوأر هيوم«، عبّـــر عن المودة 

والإعجاب بموسوليني وممارساته )»رجل استثنائي«، كما وصف 

بن أفي موســـوليني بعد ســـنة من وصوله إلى السلطة، »روح لن 

تنجلي للعالم سوى مرة واحدة في القرن، إن لم يكن أكثر«(. على 

عكس الآخرين، تمنـــى أن يكون قائداً قوياً وقوياً للمســـتوطنة 

اليهودية في إســـرائيل ورأى مثل هذا القائد في شخص زئيف 

جابوتنســـكي. بموازاتـــه، كان هنـــاك كاتب مبتـــدئ بدأ حياته 

السياســـية والصحافية في الأوســـاط الاشـــتراكية وفي جريدة 

»هبوعيل هتسعير«، وكتب عمودا دورياً في »دوأر هيوم«، أواخر 

عشرينيات القرن العشـــرين بعنوان »من مفكرة فاشستي«؛ كان 

اسمه آبا أحيمئير.

وجنبــــا إلى جنــــب مثقف آخر شــــعر بخيبة أمل من الأوســــاط 

الاشــــتراكية، هــــو كاتب وشــــاعر يدعى أوري تســــفي غرينبرغ، 

ل أحيمئير 
ّ
وطبيب وكاتب اســــمه يهوشع هاشل ييفين، شــــك

مجموعة من الشــــباب المعروفة باسم »تحالف البلطجية«، والتي 

تهدف إلى رفع شــــأن القومية بين الشباب. وأفكار هذا الثلاثي 

- الــــذي قاد الفصيل »المُغالي« في الحركــــة التنقيحية- وجدت 

لها تعبيراً فــــي صحافة تلك الفترة: بعد فترة من إدارة وتحرير 

»دوأر هيــــوم« فــــي أواخر عشــــرينيات القرن العشــــرين، أقاموا 

في عام 1930 جريدة »الشــــعب« )التــــي أصبحت في العام 1931 

»جبهة الشعب«(. كانت رؤيتهم للعالم تمشي دائماً على حافة 

الأزمة والتهديد المســــتمر للمســــتوطنة اليهودية والمشروع 

الصهيوني. كان اليهود بشــــكل عام والصهاينة بشــــكل خاص 

بنظرهــــم ضحايا تاريخيين فــــي أوروبا وفي »أرض إســــرائيل«. 

لقد رأوا مهد ولادة حركتهم في »الســــاحات الضاجّة بالصمت« 

في الحرب العالمية الأولى، علــــى حد تعبير ييفين؛ وفقاً لذلك، 

احتقروا الليبراليين والمعتدلين »النباتيين« وطالبي التســــوية 

مــــع العرب والبريطانييــــن. وتمجيد العنف السياســــي - خاصة 

ضد الاشــــتراكيين والشــــيوعيين، ولكن أيضاً ضــــد الليبراليين 

والمعارضيــــن السياســــيين عموماً - امتزج جيــــداً مع إعجابهم 

بحلقــــات اليمين المتطرف في أوروبا. لم يهتموا بإخفاء توقهم 

لزعيم واحد أعجبوا به: فــــي مؤتمر الحركة التنقيحية في فيينا 

في صيــــف 1932، اقترح عضو آخر في المجموعة، فولفغانغ فون 

فيزل، إعلان جابوتنســــكي قائداً مطلقاً غير محدود الصلاحيات 

)جابوتنسكي من جانبه رفض الاقتراح(.

تم حل »تحالـــف البلطجية« في أواخر عـــام 1933، بعد اتهام 

أحيمئيـــر واثنين من النشـــطاء التنقيحيين )تســـفي روزنبلات 

وأبراهام ستافســـكي( بقتل حاييم أرلـــوزوروف في حزيران من 

العـــام نفســـه. وتمت تبرئـــة أحيمئير من التهمـــة، لكنه أدين 

بالتنظيم غير القانوني وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين؛ كذلك 

أغلقت جريدتهم وتوقفت عن الصدور.

بين فلورنتين والعلمين
لم ينجح »تحالـــف البلطجية« إلا لفترة قصيـــرة، وكان تأييده 

الجزئي للسياســـة الهتلرية في ألمانيا فـــي ربيع 1933 )المعبّر 

مـاذا بـقـي مـن الـفـاشـيـة الـيـهـوديـة بـعـد 80 عـامـاً؟
في اليمين الإسرائيلي اليوم، يمكن تمييز بعض ملامح الفاشية المذكورة 

أعلاه بوضوح. 

هنـــاك عدد غير قليل لدينا ممن يؤمنون بســـموّ الأمـــة على كل حق للفرد 

ووجـــوب خضوع الفرد لها: بدءا بالســـجود لطوطم الخدمة العســـكرية، مرورا 

بالمطالبة بإخضاع جميع قوانين الأحوال الشـــخصية للمؤسســـة الحاخامية 

ووصـــولا إلى ازدراء من يختارون الهجرة. كذلـــك، فالاعتقاد بأن »اليهود« في 

البـــلاد هم ضحايا الجماعات الأخرى لا يتطلب البحث عنه جهدا: الاســـتخدام 

النفعـــي لقتل الملايين في الحرب العالمية الثانية في أوروبا ونموذج »القلة 

ضـــد الكثيرين« هما عذران شـــائعان هنا لاســـتخدام دولة إســـرائيل القوة 

العسكرية المفرطة.

المخاوف من تآكل »القيم القومية« الفريدة أمام القيم الليبرالية الكونية أو 

التأثيرات »الأجنبية« ليســـت غائبة هي الأخرى عن لوائح اليمين الإسرائيلي، 

ســـواء من خلال مواقف سلبية من »صندوق اســـرائيل الجديد« أو »الحكومات 

الأجنبية« أو »المنظمات الدولية« أو بواســـطة مشاريع فاعلة لـ »تعزيز الهوية 

اليهودية« بين الســـكان. كذلك، فإن الحاجة إلى مجتمـــع »أكثر نقاء« جليّة: 

بدءا من مخاوف »الذوبان« لدى زعران حركة »لهافا« وأصحاب البذلات الرسمية 

على حد السواء، العداء الصريح لطالبي اللجوء ووصم »اليسار« ليس كمعارض 

سياســـي داخل المجتمـــع، ولكن كعميـــل أجنبي. وأخيراً، فـــإن الإيمان بحق 

الشعب المختار في الســـيطرة على الآخرين بلا حدود نراه كل يوم، منذ أكثر 

من نصف قرن، في الضفة الغربية وغزة.

مع ذلك، لا تزال بعض الســـمات المهمة للفاشـــية الكلاســـيكية غائبة عن 

التجربة السياسية الإسرائيلية اليوم. الأول هو الشعور بأزمة حادة وحاسمة 

لا يمكـــن لأي حل تقليدي مواجهتهـــا. من الممكن تمامـــاً أن تؤدي الأزمات 

المســـتمرة التي يرزح فيها الوعي السياســـي الإســـرائيلي لعقود، الى خلق 

إحســـاس بوجـــود أزمة حادة وخطيـــرة وخاصة. إن حالة الطوارئ المســـتمرة 

)الدســـتورية وعلى مســـتوى الوعـــي( تخفف من حالة الذعر: عندما تســـقط 

الصواريخ بانتظام في مناطق من البلاد، فإنها تصبح أيضاً روتينية، وإن كانت 

قاتلة. في الوقت نفســـه، تتآكل المؤسسات السياسية الإسرائيلية ببطء: من 

ناحية، في غياب دســـتور، لا يمكن تعليق عملها، بل تغييرها تدريجياً فقط؛ 

من ناحية أخرى، فإن البدائل التقليدية )المجتمعات، الجمعيات، الشـــركات 

الخاصـــة، التيارات، ســـاحات الحاخامـــات( تحل محل الدولة فـــي العديد من 

المجالات. هذه البدائل - وهي أيضاً جزء من خصخصة المجتمع الإســـرائيلي 

- تقـــدم مجموعة متنوعة من الحلول على مختلف المســـتويات للاحتياجات 

الاجتماعية والسياسية لمختلف شرائح الجمهور الإسرائيلي.

ثمة ميزة أخرى مفقودة هي الحاجة إلى سلطة زعيم فردي وعبادة وتقديس 

قدراته. أولًا، أحد الأشياء التي تميز المجتمع الإسرائيلي - ولهذا، ربما، يجب 

على المرء أن يشعر بالامتنان لجذور عميقة في التقاليد الحاخامية والشرعية 

- هو التشكيك بالسلطة وغياب الطاعة العمياء لشخصية فردية. ثانياً، القمة 

مقفرة تمامـــاً. »القائد القوي« المحاط بالشـــبهات، والـــذي يخاطب مؤيديه 

وخصومه بسلاســـة، صحيح أنه يظهر ميولا استبدادية وشعبوية، لكنه يبدو 

في ســـنه المتقدمة كمن يحاول أكثر التهرب من الملاحقة القضائية - حتى 

بثمن الفساد والإفساد – وليس كمن يحاول بناء حركة جماهيرية جارفة.

لقد تم طـــرد وزير التعليم، الذي يطالب بوزارة الدفاع )نفتالي بينيت(، من 

الكنيســـت بعد أن حقق نجاحاً جزئياً بين ناخبيه، الذيـــن لم يتأثروا بالعطر 

الذي كان يحاول تســـويقه لهم. وبين الجنـــرالات الذين يرغبون في الوصول 

إلى الســـلطة، من الصعب العثـــور على زعيم قادر على جـــرّ حركة حازمة من 

الأشـــخاص المستعدين للتضحية بأنفسهم فقط بسبب قوة شخصيته. لقد 

حققـــت بعض المجموعـــات الصغيرة ذات الخصائـــص النازية بعض النجاح 

في الانتخابات الأخيرة، لكن توجد لدى الكهانيين مشـــكلة صغيرة: لقد مات 

زعيمهم منذ أكثر من ربع قرن.

مرجل يغلي
من الصعب، كما نعلم، وضع توقعات للمســـتقبل. في إســـرائيل، يمكن أن 

يكون الأمر خطيراً أيضاً: عندما نشـــر كتاب عوزي فايل »يوم أطلقوا النار على 

رئيس حكومة« العام 1991، اعتبر ذلك مزحة في أحســـن الأحوال، أو ســـخرية 

ســـوداء في أسوأ الأحوال؛ بعد أربع ســـنوات، أصبح القتل حقيقة واقعة. بين 

البحـــر والنهر، ما »لا يمكـــن تصوره« في مرحلة ما - يظهـــر لاحقاً كقابل جدا 

للتحقق.

ومع ذلك، من المهم عدم اعتبار الحركات الفاشية تهديداً متجانساً وفوق 

تاريخي؛ مثل كل شـــيء آخر في عالمنا، فهي أيضاً في تقلب مســـتمر. فمن 

ناحيـــة، يتغير الناس ويغيرون رأيهم: مثلا، الدكتـــور فولفغانغ فون فيزل، 

الذي دعا جابوتنســـكي إلـــى تولي ســـلطات دكتاتورية غير محـــدودة، بدأ 

نشـــاطه السياسي في عشـــرينيات القرن العشـــرين داخل حركة المزراحي، 

وبعد اســـتيلاء مناحيم بيغن على اليمين في البلاد، قلل نشـــاطه السياسي 

إلى حد كبير؛ أصبح أحيمئير أحد المحررين الرئيســـيين للموسوعة العبرية، 

وانتقل ييفين إلى الانشـــغال بالفكر الديني والروحـــي، بينما أصبح كوليتز 

منتجاً سينمائياً في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الحركات 

الفاشـــية، مثلها في ذلك مثل جميع الحركات السياسية الحديثة، مؤيدين 

جدداً ولكنها خسرت أيضاً جماهير قديمة.

يواجه العالم حالياً أزمة بيئية واقتصادية غير مسبوقة، وقد تؤدي بدرجة 

احتمال عالية، إلى الفقر والعوز والضائقة على نطاق واســـع. الملايين الذين 

كان لديهم في العالم الصناعي أمل بمســـتقبل أفضل، يرونه يتلاشـــى، مع 

انتهـــاء عصر الرخاء والازدهـــار و«النمو« في نصف القـــرن الماضي، وصعود 

موجات الهجـــرة العالمية وتعميـــق الفجوات الاقتصادية وعدم المســـاواة 

الاجتماعية. الناخبون والمواطنون الساخطون الذين تعبوا ليس فقط من هذا 

البرنامج السياسي أو ذاك، بل من أنظمة سياسية بأكملها، عددهم غير قليل. 

هل سيتم توجيه خيبة الأمل من النظام في اتجاه فاشية متجددة؟ هذا أمر 

وارد الحدوث، حتى لو كانت خصائصه مختلفة جزئياً عن خصائص الفاشـــية 

القديمة.

بعض عناصر الفاشية الكلاســـيكية موجودة معنا في إسرائيل أيضاً. وقد 

يخلـــق مزيج من أزمة دســـتورية حرجـــة، وتهديد قومي اســـتثنائي، ووضع 

اقتصادي صعب، وظهور زعيم صاحب كريزما وعديم الكوابح، فاشية جديدة 

فـــي البلد. لم نصـــل إلى هناك بعد، لكـــن من الممكن أن نكـــون في الطريق 

المؤدية إليه.

قـصّـة الـفـاشـسـت الـيـهـود الأوائـل فـي فـلـسـطـيـن!
*أوائل المجموعات اليهودية الفاشية تشكلت في »المعسكر التنقيحي« وهو عملياً الأب الروحي التاريخي لليمين الاسرائيلي الحالي*

عنه في صحيفة »جبهة الشعب« والذي أثار غضب جابوتنسكي( 

قصيـــر العهـــد أكثر؛ حتـــى أن بعض أعضـــاء الحركـــة احتجوا 

وســـرقوا علم الصليب المعقـــوف من القنصليـــة الألمانية في 

»أرض إســـرائيل«. من ناحية أخرى، اســـتمرت روابط الصهاينة 

التنقيحيين مع نظام موســـوليني حتـــى العام 1938 على الأقل، 

عندما أصـــدر النظام قوانيـــن عرقية مشـــابهة لقوانين العرق 

النازية.

إلى جانب طلاب المدرســـة البحرية التابعة للحركة التنقيحية 

التي نشطت من 1935 إلى 1937 في مدينة تشيفيتفيكيا تحت 

رعاية النظام الفاشـــي، كان هناك شبان آخرون من التنقيحيين 

الذين اكتسبوا المعرفة والتعليم في جامعات إيطالية. أحدهم 

كان تســـفي كوليتـــز، الذي نشـــر فـــي نهاية دراســـته كتابه 

»موسوليني: شـــخصيته ونظريته«، والذي تضمن، بالإضافة إلى 

ســـيرة ذاتية تمتدح الزعيم، مجموعة مختارة من رســـائله )على 

الرغم مـــن أن إقامته في إيطاليا لم يُمنـــع كوليتز من الانضمام 

للجيـــش البريطاني لاحقاً(. وثمة خريج آخر من جامعة فلورنســـا 

فـــي ذلك العقـــد كان أبراهام شـــتيرن: بعد عودتـــه إلى البلاد، 

تقدم في صفوف الإتســـل، ولكن عندما اندلعت الحرب العالمية 

الثانية ترك المنظمة وشـــكل منظمة منفصلة تســـمى »الإتسل 

في إسرائيل« )لاحقاً، ليحي(.

على المســـتوى الأيديولوجي، تصوّر شتيرن في كتاباته وفي 

»مبادئ البعث« التي صاغها، بعثاً قومياً يتلاءم جيداً مع النماذج 

الفاشـــية في ذلك الوقت )ولو أنها بصيغة رومانســـية للغاية(؛ 

على المســـتوى العملي، ســـعى شـــتيرن إلى التعاون مع قوات 

المحور في الحـــرب ضد البريطانيين: محاولتـــه الاتصال بالوفد 

الإيطالي في البلاد فشـــلت، لذلك أرســـل في كانون الثاني 1941 

أحد رجاله للاتصـــال بالممثل الألماني في بيروت. هذه المحاولة 

أيضاً لم تتيســـر )إلى حد كبير بســـبب اعتبارات مالية في وزارة 

الخارجية الألمانية(، لكنها جعلت الشـــرطة البريطانية تســـرّع 

عملية البحث عن شتيرن وأعضاء منظمته.

هـــل كانت الصلات الجريئة بين الحركـــة التنقيحية والأنظمة 

الفاشية مبنية على تعاطف حقيقي وعميق، أم فقط على شراكة 

المصالح في الحرب ضد ســـيطرة بريطانيا على البحر المتوسط؟ 

في حالة جابوتنسكي، الذي كان بعيداً عن الاشتراكية بالمعنى 

الماركســـي، لكنه أصر علـــى أهمية وتطبيق قيـــم ديمقراطية 

ليبرالية، كان من المفترض أن تكون شـــراكة مؤقتة. لكن بالنظر 

إلى الخطب والمقالات والقصائد والطروحات في الحلقة المغالية 

في »أرض اســـرائيل«، ولاحقاً »الإتســـل في إسرائيل«، فإن هؤلاء 

الأخيرين رأوا في الفاشـــية درباً سياسية لائقة بل ودرباً مرغوباً 

بها أيضاً.

في النهاية، في عام 1942، تلاشـــت الفاشـــية اليهودية، بين 

فلورنتين والعلمين؛ وفي شباط من ذلك العام، في شقة صغيرة 

في حي فلورنتين بجنوب تل أبيب، تم اعتقال شتيرن على أيدي 

الشـــرطة البريطانية؛ في تشـــرين الثاني من ذلك العام، لحقت 

بجيوش المحور الهزيمة في شـــمال أفريقيا )معركة العلمين(. 

حتى لو لم تكن هذه بداية النهاية، كما قال ونســـتون تشرشل، 

فقد كانت نهاية البداية: تم صد الفاشية على المسرح العالمي، 

تراجعت وخفت وهجها بشـــكل كبير. منذ عـــام 1945، لعقود من 

الزمان، كانت الفاشـــية مُدانة لا مكان لها في مجتمع ســـليم؛ لم 

تعد عطراً مرغوباً فيه، بل رائحة سيئة يجب التخلص منها.

آبا أحيمئير.


